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اسلامية ثقافية شهرية 
العدد الخامس عشر ٠‏ السنة الثانية 
٠‏ غرة دبیع الاول سنة ۱۳۸۲ه ۱ 
1 ونیو عدن 


ره رة لوقاف تھے الاسلامية ‏ | 


با لک بت ٤‏ غرة ؛ کل شهز غردي. 


المخلة خر 6 6 والوزارة ٤‏ شر مستتوله عم" 
بنشر فيها من رآ ۰ 


السشرت لسکا 


فنسجد د الرکز الاسلامي: تک 
واشنطون الولایات اه 
۱ ) أنظر الغلاف الاخر 5 


الخلیج العربي 


اليمن وعدن" 

لبنان وشوريا. . 

مصر والسودان 0 ۱ 
تونس والجرائر ۱ 5 ۰ یز 


الأشترالھ السنوی للهیات فقط ‏ 


ق الكويت 1 دینار 
ق الخارج ٦‏ دیناران . 3 
ر آو ما یعادلهما بالاسترليني کا 
اما الافراد فیشترگون راسا ۱ 
مع متعود التوزيع ګل ف ۳ ۱ 


1 ۳۹ الوعي الأسلامي ب وذارة 


عنوان الراسلات 





برجم وص علتبي جصحدو جر ميجو بجومب البجس وبر بببسجمج م ودر 


رب راطيا ججبجيهه جرد هم روج زر بجووج :مار بو جع جوا خم سس چو صو و ماوخ ماس ل 





۳ : ۱ 1 ف الجرید الر دہ 


و تفای : 27 ۲ مایسو سس ۰۱ م 







بایع ےا الامة بالاجماع سمو الشیخ چایر الاحمد الجایر الصباح 
رئسس الوزراء بولاية العهد وذلك فى جلسته التاريخية الخاصة النى عقدها 
صباح يوم الثلاناء ۱ صفر ۱۳۸۱ هم ب ۲۱ مایو ۹ م وحض‌ها 
جمبع الاعضاء + 


وقد نمت هذه الببعة استجابة لتزكية حضرة صاحب السمو أمر 


البلاد العظم واجماع الشیوخ الوقرین أعضاء الاسرة الحاكمة . 


ثم صدر بعد ذلك الامر الامری ال تي : 

(« نحن صاح السالم العساح ب آمر الکویت » 

دعاك الاطلاع على المادة ؟ من الدستور » 

وعلی القانون رقم 1 لسنة ۹ ق شان احكام توارت الاماره ء ۱ 
ونظرا ا نعهده ى جابر الاحمد الجابر الصباح من صلاح وجدارة وگفاءة ‏ 


لولاية العهد . 


وبناء على تزكيتنا له ومبايعته من مجلس الامة بجلسته الخاصة 


| النعقدة بتاریخ الیوم ء 


أمرنا بالآني : ب 
مادة أولى : : يعين جابر الاحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الکویت ۰ 


مادة ثانية ٠‏ بلغ أمرنا هذا الى مجلس الامة » وعلى مجلس الوزراء 
ابلاغه الى من يلزم تبليفه اليهم ٠‏ ويعمل به من تاریخ صدوره » وينشر 


أمير الكويت 
صباح السالم الصباح 


































الغامر ة التى عمت أعضاء مجلس الامة بھتا الاختیار 
الموفق » وتعليقاتهم النى عبردا فيها عما يتمتع به سمو ولى العهد من 


ویقدر الثقة نکون السوولية » ویکون الاحساس بها » ولهتا لا بسعنی الا 
آن آسال المولى جل وعلا ب وأنا أن ه على فضله ب أن بمدنى 
عنده » حتى أكون عند حسن الظن و النقة بی » لأخدم وطني وأمتي العربیه 


الحیدة » راجيا أن أسجل من أعماق القلب فى هذه المناسبة شكر الجزیل 


ضرة صاحب السمو أميرنا الفدی » و لحلسکم الوقر مسترشدا بقوله 


(والوفى الاسلامى ) اذ تتقدم الى سمو أمير البلاد المعظم © وعو | 
ولي عهده المحبوب > والشعب الکویتی باصدق تهانيها ‏ تسأل الله العلى .. 
القدير أن يجعل هذا العهد عهد نمن وخیر وعز ونصر للعروبة والاسلام. ... 
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٠‏ کان من آعز امنياتي ق الحباة آن استنفر ولو شهورا فى مدينة الرسول صلى الله 


عقیدت4: ۔ واعیش فی الجو الروحى لهذه الذكر بات آفسل نفسی من اوضارھاء واشجتھا 


اف دوحية تكون لي خبر زاذ فى هذه الحياة الني انحنینا فیھا امام التبار الادی ء 


عليه وسام وف أرض القرآن والاخلاص البکر لله ورسوله » والجهاد الحق ق بسیل 


وأطعمها بمصل وقائي بحصنها ضد أوبئة النفس الني ملذأت علینا الاجواء من حولنا ۰. 
وحقق الله لي ۔ بفضله ‏ هذه الأمئية »> وعشت ق الدینة شھورا ء وكان من 


توفیق الله وارادته لي آن آقوم بتدريس تفسير القرآن الكريم فى معهدها العامى .. 


فاذا فرغت من آلعهد شمیت آکثر آوقانی چالسا فى مکان اهل الصفة» أو ما نسميه الآن 
( ده الاغوات » آعکفت على قراءة القرآن وتدير معانيه » و آمامى قمر الرسول الذی 


أنزله الله عليه أتمثله عليه الصلاة والسلام فى كل آية » وق کل خطاب » وف كل حادثة 
سحاها الفرآن که ۰ ۰ 00 
كنت أشعر حينذاك بلذة تذكرني بقول أحد العلماء « آنئا فى لذة لو شعر بها أهل 
السلطان لقاتاونا عا ما 7 157 0 کو سیون تھا 
كنت أحس معاني القرآن تتدفق جديدة وكانها تنبض بالحياة ٠.‏ وأقف طويلا عند ١‏ 
الآيات التي ندافع عن الرسول أو نشهد له ونثني عليه ..٠‏ أتاملها وأعيش فى جوها 
وأنا ساهم ؛ أنظر الى المقصورة التي تضم ف داخلها جسد ذلك الرسول الذى عاش 


فى حماية ربه وكتفه » بحرسه وبعصمه من الناس ٠‏ ثم أعيدها وأنا اتصور عبدا من عاد 
الله ٤‏ لا بدعه الله لنفسه » بل يتولى الدفاع عنه ٠٠١‏ ويرد السهام اأوجهة اليه ء. 


فاذا تهور جاقد وشتمه » وقال له : نبت يداك » لا نتركه الله یرد عليه ‏ بل ينزل 
قرآنا خالدا يرد عليه ويقول : « تبت یدا آبی لهب وتب ۰۰» , و 


دحین تتطاول عليه الألسنة تعیبه بانه صار آبتر لا ولد له » لا برد صلی الله 


عليه وسلم عليهم » ولا يرد أحد من أهله وصجبه » ولكن الله هو الذى برد ويدافع » 
ویطمتن رسوله » وبهدی, باله» ویشرح صدره) فقد اعطاه ما هو آعز من الولد» بل ماهو 





أعظم من كل ما بملکه انسان ويفخر به فى هذه الحياة فيقول له « انا أعطيناك الكوثر ٠‏ 
فصل تربك وانحر ٠‏ ان شانئك هو الابتر )) أى المقطوع المحروم من الخير والهداية ٠‏ 
وحن بنهمونه وينتقصونه بأنه'ساحر وكاهن ومجنون يرد الله عليه اتهامهم » 
ولا ترك الأمر له برد هذه التهمة عن نفسه » بل يقول الله لهم تارة ١‏ وما صاحبكم 
بمجنون » ويوجه اليه الخطاب تارة أخرى يأمره أن يسير فى طريقه » غير مبال بهم ولا 
تهمهم » فيقول له : « فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون ٠‏ أم يقولون شاعر 
تتریبص ده ریسا انون + قل تریصوا فاني معکم من المثر يصين 3 أم تأم رهم آحلامهم 
دهد بل ظم قوم طاغون (( + ۱ ۱ ٠‏ 
آقف طوبلا عند هذا الدفاع وأمثاله فى القرآن > وتستشعر نضسو العظمة التي 
لا تدانيها عظمة لعد الله ومصطفاه ٠٠١‏ يتهجم عليه خصومه فلا يرد هو هذا التهحم » 
وبوجهون اليه الاتهامات فلا يرد هو علیهم » ولا برد آحد من آولاده » ولا من آقاربه 
وصحابه » ولكن الله مالك املك القوى العزيز هو الذى يتكذل بالرد عنه » ويعلن 
حمایته لرسوله » وغرته عليه » وبسجل ذلك كله فى قرآن يتلى على مر الأجيال الى 
بوم الشامة (« والله بعصمات من الناس ) + e‏ 
وتزداد نفسي احساسا بعظمة الرسول » ويزداد ايماني به وحبي له عمقا ويقينا » 
و آنا قرا ثناء الله عليه وتركيته له وهو يتاديه : (( يا أيها النبي انا أرسلناك شاهدا 
ومیشرا ونذيرا ٠‏ وداعيا الى الله باذنه وسراجا منم وانظر آمامى الى القیر الذی یم 
الیش النذیر » والسراج النر ۰ وأقول ما أعظمك يا رسول الله يا حبيبه ومصطفاه ٠٠١‏ 
وما اعلی منز لنك وآقر يت الى ربك ٠١‏ ان الله مالك الملاك الذى يحيط بكل شيء علما » 
هو الذی يثني علبات وبقول - وقوله الحق ‏ اناك السراج الثر ۰۰ فهل بعد ثناثه 
لع سن راج ابر ۰۰ ۲ ۱ 
ان الانسان منا لتنفنح أوداجه وینیه زهوا وغرورا » حين يسممع كلمة ثناء عليه 
من انسان مثله ء قد یکون الدافع اليها نفاق أو حاحة » وقد يعلم الانسان زيف هذا 
الثناء » ولكنه مع ذلك ينتفخ ويزهو ٠٠‏ جک ۵ 
آما هنا فان الله هو الذی یثنی علی عبده ورسوله ۰۰ ویصفه بانه السراج النر 
الر حمة للعالن » وعلی خلق عظیم » وبالمنن رءوف رحيم ۰ ویزداد عطفه علیه وحبه 
وتقديره له حين بقول فى کننابه ( من بطم الرسول فقد أطاع الله » (« وما آناکم الرسول 
فخذوه وما نهاکم عنه فاننهوا » « قل آن کنتم تصون الله فاتسعون بحسکم الله ویغفر 
فماذا نقول نحن » وما وزن ما نقول بعد أن قال الله سبحانه ‏ 
(( وأرسلناك للناس رسولا و کفی بالله شهيدا )) 4 ۵ تک 
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كلمات كريمة من الآبة الثامنة 
والثلاثين من سورة الأنعام أحة : 


نع اق کات ماسو مم من 
فسرہ باللوح الحفوظ کالزمخشری 2 
ومنهم من فسره بالقرآن كأبى حيان . 
وقسره آیو والاصبهاني بالاجل 
الکتوب فیما ذکر الالوسي وحکی السید 
وقد وفنا لوہ ا الالهى شمه 
بالكتاب من ناحية الثبوت وذلك فى تفسير 


أما تفسره بالأحل الكتوب فسياف 
1بة بابأه كما قال الألوسي ف تفسيره 
روح المعاني . والآية الكريمة هي ١‏ وما 
من دابة فى الارض ولا طائر يطير بجناحيه 
شيء ثم الى ربهم يحشرون » ۰ 


الدواب والطيور أمما كالناس وبين نفى 
التقصير فى تحديد آجالها . 


وأما تفسير « الكتاب » بالعلم الالهى 









لأمرين بجحل العلم الالهي عنهما: أن 
الكتاب ‏ أى كتاب _ قابل للانتعاص 
والمحو » وأن الكتاب ‏ أىئى” كتاب ‏ 
محدود متناه » والعلم الالهی لا نهائي فهو 


غير محدود » وکل کتاب مهما أتسع هو 
بالنسبة اليه متضائل مفقود . ۱ 


اما تفسير الكتاب باللوح المحفوظ أو 
القرآن فبكل ورد لفظ ( الكتاب ) فى 
القرآن الكريم » فبمعنى اللوح المحفوظ 
ورد لفظ آلکتاب فى الآية ( ۴۷ ) من 
سورة الأعراف . « فمن أظلم ممنافترى 
على الله كذبا أو كذب بآياته » أولشك 
بنالھم تصیبهم من الکتساب حتی اذا 
تدعون من دون الله » قالوا ضلوا عنا » 
وشهدوا علی‌آنفسهم آنهم کانو! کافرین» . 


وبمعنی القرآن الکریم ورد لفظ 
الکتاب فى الاب (1۸) من سسوره 
المائدة : « وانزلنا اليك الکتاب بالق 
مصدقا لا بن ندیه من الکتاب ومهیمنا 
عليه » الآبة . 
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الموطن الثاني هو ما قبل القرآن من 


أن الكتاب فى الوطن 


الكتب المنزلة كالتوراة والانجيل اللذن 
سبق ذكرهما یق الآنات الأرسيع الح 
حاءت قل هذه الآئة . فأدأة التعر يف 


فى الموطن الأول للعهد ٤‏ وف الموطن الثاني 


للجنس ٤‏ فهذا مثال للجناس التام فى 
القرآن لم يذكره علماء البيان اذ هم ل 


تخصوا من الجناس التام فى القرآن 


الا مثالين ذكرهما صاحب الاتقان فى 
علوم القرآن » آحدهما ی سورة الروم 
والثاني فى سورة النور . 


أغلب وأكثر من وروده بمعنى اللوح 


الحفوظ. » خصوصا فى اوائل: :اشبور 
× فیمعتی القرآن ورد لفظ الکتاب نی 
اول سورة البقرة : « الم . ذلك الكتاب 
لا ریب فيه » هدی للمتقین »  .‏ 

وق أول سورة آل عمران « الم 


+ 


الله لا اله الا هو الحي القیوم . نزل عليك 


الآيات . 


وق ول سورڈیونسن « الر . :تلك1بات 
الكتاب الحكيم آكان للناس عجبا أن 


أوخينا الى رجل متهم » الآبات . 
وق آول سورة بوسف « الر . تلك 


آبات الكتاب المبين . انا آنزلناه سنا 


عربیا لعلکم تعقلون » . 


آیات الکتاب والذی آنزل اليك من ريك 


الحق ولکن آکثر الناس لا بژمنون ) ء 
.. دف أول سورة الحجر ( الر . تلك 


1 


آبات الكتاب وقرآن مین م ریما لود 
الذین کفروا لو کانوا مسلمین » ۰ 

هو و ٰ1 
الذی آنزل علی عبده الکتاب ولم یجعل 
له عوحا )ا ۰ 

وق أول سوره الشعر اء « طسم ۰ 
تلك آیات الکتاب البین ۰ لعلك باخم 
نفسك ألا یکونوا مومنین » . 

وق أول سورة القصص )0 طلسم ۰ 
تلك آیات الکتاب المبين . نتلو عليك من 
با موسی و فرعون بالحق لقوم بوّمنون» . 


للمحسنین » البات ۳ 


وق آول سورة الزمر « تنزیل الکتاب 


من الله العزیز التحکیم : انا اتزلنا اليك 


لکتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له 
الدين » ۰ الابات ۰ و 


رو ال سر غافر « خم. . تتزیل 
الکتاب من الله العريز العليم ٠٠‏ غافر 
الذنب وقابل التوب شدید العقناب 
ذى الطول لا اله الا هو اليسه المضير » . 


وألكتاب المبين . انا خعلناه قرآنا غربيا 
لعلكم تعقلون . وانه فى أم” الكتاب لدينا 
لعلى حكيم ۳ 

واللوح المحفوظ هو ام الكتاب . 
والتفريق فى التسمية بينة وبين القرآن 
فى هذه الآبات الكريمة له وزنة فى ترجيح 


“أن بکون الکتاب فى قوله تعالى « ما قرطنا 


ی الکتاب من شيء » هو القرآن الکرم 
لا اللوح الحفوظ . وتزداد کفة التر خیم 
وزنا بورود ( الکتاب ) بمعنی ( القرآن ) 
فى أوائل السور الباقية من آل حا ميم 
سور الدخان والجاثية والاحقاف .. 

.هذا الرجحان بتر قى الى در حة اليقين 
اذا تاملنا السیاق ؛ لا فى الآية الكرنمة 
وحدها كما بفعل أكثر المفسرين © ولكن 


واس دوروب محر ۰ص۸ج دص چ ھا مجن و موب سس یس دس توم سس ۸۷ 


فيها موصولة على الاقل بالآبة قبلا 
والآية بعدها » أى یق ال بات ۷ء ل 


۹ من سورة الأنعام « وقالوا لولا نزل 


عليه آبة من ربه » قل أن الله قادر على 


أن' بنزل آية » ولكن أكثرهم لا يعلمون ۰ 


وما من دابة فی الارض ولا طائر يطير 
بجناحیه الا آمم آمثالکم » ما فرطناق 


الکتاب من شيع » : ثم الى ربهم بحشرون ٠‏ 
والدين کذبوا : بان 8ھ(" ق 


کے ی ۱ 5 


فأولى هذه الآبات الثلات تفيد أن 


لش رکین کانوا بلحون علی النبي‌صلی الله 


عليه وسسلم أن بأتيهم بای آی معحزه 


سے )یدرز ات یر تی سی 6 .دان 
الله علیهم دنك للسبب الذی ذکر فی 
آية سابقة من نفس السورة « ولو نزلنا 
علیك کتابا فى قرطاس :فلمسوہ تأبدیهم 
لقال الذین کفر وا آن‌هذا الا سحر مبین). 


وذلك يمد أن کذب مٹھم بمعجز أل 8 قاق 
القمر من شاهدهاء» وقالوا سجر هی 


فأهلكوا فى بدر وقبل بدر » وبعد أن كان 


| قد کذب ج2 بعد آن قامت. 


SS واختنارا‎ 


ذکر لهم من آمر آلعبر التي شناهدها ق 
طرىفه أثناء الاسراء ٤‏ ومن بعير. كان: لبك 
. من أهلها.وتفرقوا فى طلبه » وہما اخبر: 
من مقدم الم ومن وقت کک 3 


80 زاوا ا عدنه نا أخبر به 
عن مقدم العتر » وسنمعوا بآذانهم تصدیق 


اهل العير له فيما أخبر عنها قبل القدوم. 1 


فلو کان الشرکون شقنعهم الدلیل الواضح 


لصدقوا بعد هذا كله بخبسر الاسراء 6 


ات 4 


آبات الو ۹ الى 23 ولم منوا 
لأهلكهم الله طبقا لسنته فی الامم آلتي. 


بت قروم اناما برش ما شاهدوا من 


ال قن اي اندر قر بشن 
لنشر دينه » وادخر لهم الايمان بعد 
الفتح فتح مكة » فكان من رحمتة بهم 
أن أبى عليهم الآبة التي طلبوا » وكان من. 
اس د 
uk #3‏ )0 وما من دابة 
فى الارض ولا طاثر طیر بحناحیه الا آمم 
أمثالكم ») . وضمير الخطاب فى قوله تعالى 
( أمثالكم ) خطاب لكل أمة يبلغها القرآن. 
فى كل عصر . فهو فى العصر الذی نزل: 
الوحي بالآبة الكريمة خطماب للمشركين 
ا ۱0ت 
ال الت ذ بعد أن حكي عا ف ما اوا 
على وجه التعجيب ات 7 
وا یف 
ا ٦‏ 


ان قل ق لارض من الدواب: 
أمة مثلهم لها سننها نی الفطرة.» ونظامها 
نی العيشة » وان کل نوع من. الطيور أمة: 
مثلهم کذلك . فالذی خلق الدواب. 
والطیور امما امثالهم هو الاله الذی تجب 
E‏ 9 و جا 
کت یں بت ےت 
بعضها فيما'حولهم عن الصحراء » وعلييع 
الى أن ےت الر‌سول دليلا: من الله 
غيرها آی معحزه يشاهدونها ایسیرا تم 
تزول ٤‏ واذا لم بومنو! بها هلكوا ؟ ومن. 
المفيد أن نتذكر أن. سورة القمن نزلت, 
فل الاسراء 6 وأن سورة الاسراع رھ 
قبل الانعام » ك 

| ان الطريق ن الی الله هو تفهم.آياته فى: 
وآیات آخری ليا 1 سورة الانبام 
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7 ما فرط 
۱ في انکتاب 
| عن شيءه 





ول غیرها من سور القرآن .بل ان 
القرآن قد أحاط بالخلیقةکلها وبا بات‌الله 
فیها « ما فرطنا نی الکتاب من شىء » 
فاذا لم یسمع الناس ولم یستجیہوا الی 
القرآن وقد بلفھم فسیحشرون الی ربهم 
يحاسبهم على ما كذبوا رغم ما بين لهم 
ودلهم عليه فى الخلق من آيات « ثم الى 
ربهم بحشرون ) وضمیر العاقل 2 
( دبهم ) بنصرف أول ما ينصرف الى 
الذ بن نز لت فيهم الآبة الكريمة » أذ 
يطالبون رسول الله يآبة تدل على الله 
الواحد » وین أبديهم فى الخلق آبات ۔ 
وق الاخبار عنهم بضمیر الغائب بعد 
ضمیر الخطاب فى قوله تصالی ( امم 
امثالکم ) مثل آخر من الالتفات النطوی 
علی الاعراض عنهم من الله سبحانه » 
لا أعرضوا عن دلائله التى أظهرها 
ونبههم آليها ؛ وفيه ايذان لرسوله 
وللمؤمنين ان يعرضوا عن هوّلاء الذین 
( ان پروا آیه بعرضوا » » واذا نبهوا 
الى آية فى الخلق دائمة تفنی کل الاغناء 
عن الآبة الزائلة التی طلبوا » لم بفقهو۱) 
وتسكوا بضلالهم. اللذى 
ورثوا . وق قوله تعالى « ثم الى ربهم 
بحشرون ) ما فيه من التهديد لهم ان 


هم تمادوا فى تعنتهم وعنادهم » ومن 


التسلية للرسول وللمومنین » حتی لا 
بھتموا لذ لك الاعراض من امش ر کین الذين 
لا بربدون آن سمعوا الححة فکانو! صما 
ولا يأتون بحجة ولا بنطقون بحق فکانوا 
یکما » ولا یقبلون الحق والهدی الذی 
جاء به الرسول »© وانارہ لهم القرآن مع 


1۲ 


ما أوتوا من العقول » فهم فى الظلمات 
1 بربدون آن بخرجوا منها « والذین 
كذبوا بآياتنا صم وبكم فى الظلمات » 
فهؤلاء أضلهم الله لعنادهم واعراضهم ٠‏ 
والمۇمنون بالله وآياته التى أنزلها على 
رسوله انما هداهم الله » لاقبالهم على 
آيات الله يتدبرونها ليفقهوها حستی 
فقهوأ » واستحقوا الهدى من الله « من 
يشا الله يضلله ومن يشأ يجعله على 
صراط مستقيم » . 


فقد نين أذن من سباق الآيات الثلات 
ان الکتاب نی قوله تعالی « ما فرطنا فى 
الکتاب من شي: » هو القرآن كما قال 
ابو حیان نی تفسرہ الصر ااحیط ۔ 
ويزبد ذلك وضوحا ان القرآن حسین 
نزل کان مخاطبا به العرب » مشركوهم 
قبل مؤمنيهم ٠‏ ولم يكن المشسركون 
یعرفون ما اللوح الحفوظ فیفهموه من 
کلمه الکتاب اذا سمعوا قوله تعمالی 
« ما فرطنا نی الکتاب من شي:ء » وانما 
فهموا منها القرآن آول ما فهموا . 


فكلمة الكتاب فى هذه الكلمات الكريمة 
اذن معناها : القرآن فی الکان الاول » ثم 
باتي اللوح الحفوظ معنی لها فى الکان 
الثاني » کاحتمال سرره ورود الکلم 1 
بهذا المعنى فى القرآن الكريم » كما فى آبة 
الاعراف السابق ذکرها . ولا تخالف 
هناك فى المعنيين أن اجتمعا فى الآبة » لآن 
القرآن الکریم هو فی اللوح الحفوظ کما 
قال الله سبحانه ق سوره البروج. ( بل 
هو قرآن مجيد . فى لوح محفوظ » . 
. ان دلالة الكلمة القرآنية على معنيين 
غير متناقضين ولا يمنع مانع من صد قهما 
معا هو وجه آخر من وجوه اعجاز القرآن: 


یی ود و ردن سود یوجر و رپیاه رو رب مج 


لم بلتفت بعد اليه » أو لم يوف حقه من 
التبيين . وهو ممكن فى القرآن غير ممكن 
فی غره من كلام الناس . فالناس ف 
العادة يقصدون فى كل عبارة من كلامهم 
معنی محدودا ان عحزوا عن بیانه رموا 
بالعي . آما القرآن فهو كلام الله الذی 
لو شاء لعبر عن آحد العنیین بما یدل 
عليه وحده . قاذا عبر بما بفيد أهل 
اللغة اكثر من معنى » كان كل معنى يدل 
عليه الكلم القرآني دلالة صحيحة هو 
معنی مرادا لله ان لم بقم دلیل على أنه 
غير هراد . 


لكن التعبير اللغوى فى قوله تعالى 
( ما فرطنا نی الکتاب من شيء » بدل 
على الاستغراق عند من فسر الكتاب 
باللوح المحفوظ 4 فهو لفة يدل على 
الاستفراق أيضا عند من فسير أو يفسر 
الكتاب بالقرآن . فما دام ظاهر التعبير 
العموم والاطلاق فانه لا بصح تخصيصه 
وتقييده الا اذا قام على ذلك دليل . 
ولا شعی آن نکون الدلیل عحزنا نهن 
عن تحقيق استغراق القرآن لكل شيء 
ودلالته على کل شيء نی الفطره » فانتا 
ندرلد الیوم باتساع الکشوف العلمية 
معاني بات القرانية التعلفة بنطرة 
الکون » لم يكن الأولون يدركونها .. 

وسياتي لا شاك بعدنا من يدرك مسن 
معاني القرآن ما نععجز اليوم عن أدراكه 


ما دامت علوم الفطرة تزداد رقيا 
واتساعا باطراد ۰ 


ابوابا من الهدی والعلم فتحها الله علينا 


ی القرتن بقوله تعالی « ما فرطنا ی 


سبحانه « وما من دابة فى الأرض ولا طاثر 
بطیر بجناحیه الا آمم امثالکم » نی سوره 
لعلها اکثر سور القرآن تذکیرا ابات الله 
فى الخلق » وتندیدا بأوللك الذین بعمون 
عن هذه الآيات الباقیه للدار سین على مر 
العصور »ولا شنمونالا بمعجزات لا تجيء 


:ان عاءت الا لَتَزوَْلء 


یی یی کیک کرک ریک ےکی کے کی ی کی 
کات الله عحزنا و قصورنا 6 فكذلك 
بنبغي أن نحذر أن نحمل عليه هوانا ٤‏ 
فنفسره بما نهوى ونريد غير متثبتين ولا 
مدققين كما فعل اخوان الصغا مثلا ومن 
لف لفهم حين حملوه على ما قبلوا مبن 
ما قبلوا منها البرهان . 


ان كتاب الله لا تنقضي عجائبه كما 
ورد ی حدنث أن مسعود رضي ألله 
عته» فاقا الکسنا محائب القرآن التي 
لا تتقضي وجب علینا کي لا نضل غنها » 
ان نتجنب الهوی والظن » فان الهوی 
بضل » والظن لا شني من الحق شینا » 
كما علمنا الله فى کتابه نی آکثر من موطن . 
ولنكن فى بحوثنا القرآنية آدف وأحرص 
على الدليل أن آمكن من أهل العلسم 
الطبيعي فى بحوثهم الطبيعية . 


¥+ ¥+ ہد 
علینا آن نتادب ہما ادبنا الله به فى 


الھوی والظن ٤‏ حذرنا من التقليد لجرد 
کات اه سنا مان ي ها لن ' 


۱۳ 





تن اق الکتاب: 
نا یه علم 6 کسا آمرنا بالتثبت وطلب 
الرهان .. . ا : 
ګډ لړ لړ 


ان أناسا من المسلمين. الیوم بحکمون 
فى :القرآن فلسفة العصر ونظرياته © كما 
حکم آخو انهم بالأمسس فى القرآن فلسفة فلسقة 
اليونان » بدلا من أن بحغلوا القرآن کتاب 
7 الحكم ٠‏ وبصححوا به املاط 
الفلسفت.. ٠‏ لکن هذا باب وحده‌قد سین 
الله على تو فيته حقه من البحث ه الما 
المکن الآن هو التنبیه الى آمور بحب 
علی الناظر فی القرآن الحید آن بتذکرها 
ویعمل بمعتضاها » کی بتجنب الخم) 
ف فهم القرآن وتفسیره وتأوبله خساة آن 
پھتدی الى بعضن عنجائبه ٠‏ ۱ 





ان القرآن عربي ۰ فعلى الناظر فيه 
أن بلتز م مفاني کلماته » کما کان بفهمها 
العرب حين نزل بها الوحي »© وان يلتزم 
قواعد العربية من الناحيتين النحوة 
والبلاغية كما قعد‌ها ۱ العلماء . 


۰ والقرآن حق لا يآنيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه ٠‏ فعلى الناظر فيه 

ألا يطابق الا بينه وبين ما نبت أنه حق 
٥‏ ھھ" ٠‏ شرج النظریات 
التطبيق 6 الله 8 أن تھے من تلك 
النظربات على القرآن مع الدقة فى الفهم 
والمطابقة » فما وافقه منها كان القسرآن 
لها » وما خائفه منها كان القرآنٍ احا 
علیها بالسطلان + .. 


ی وحهه . 


" والقرآن من عند الله + ة + فمستحیل آن 
تتناقض آيانه فيما بينها أو مع ما يثبت 
فى العلوم الكونية آنه خق فحقائق العلوم 
ویفیٹنیاتھسا ےت لا نظرياتها ب هسي التي 
تفسر بها الآيات الكونية فى القرآن ٭ و کل 


فهم لایات القران بودی الی تنساقض 


بينها » أو بينها وبين حق ثابت فى العلم » 
هو فهم خطأ لا محالة یٹبغی آن. بجننبي 
وان اشتھر وسار بين الناس ۰ 


ثم بعد ذلك على الباحث عن معاني 
القرآن وعجائبه ان يتبع المنطق الصارم 
ف استنباطاته و عتجانسسه و تطبيقاتسه 6 
خصوصا فى الطابقة بين آباته وبين حفاتق 
الفطرة كما نبت فى عاوم الفطرة آو العاوم 
الطبيعية كما سميها الئاس ٠‏ 


اما استتمام بحث قوله تعالی ( ما 


فرطنا فى الکتاب من شيء )) لننظر هل 


المطابقة تام بین کتاب الله الفروء 
هو القرآن 6 وبين کناب اللہ الشهود » 


الذى هو الفظرة فذلك ما نرجو أن يوفق 
اللہ اليه فيما بأني ان شاء الله ٭ 


ی 
,27 
















۱ الا ۰ 4 + أء 


قال آعرابي لابنه : ابالد اد ١‏ 
تریق ماع وجهك عند من لا مام 


وقیل لاعرابي : ما الستم ۲ 
الذی ۷ سرا 4 والجرح 2" 
لا بندمل ؟ 


قال : حاجة ا الی 








وھ سج یکھج یج میسو یسیج 
ين ابن غريرة وضى اللة نة قال : قال رسنول الله ضلى الله علية وسلم :ات 9 
(( مثلى ومثل الانبياء من قبلى كمثل رجل بنی بنیانا فأحسنه وأجمله آلا موضع لبئلة ‏ ( 
من زاویة من زوایاہ فتجمل الئاس بطوفون ده ويعجبون له وبقولون هلاه 0 هذه اللبنة ٤‏ 


:قال فأنا اللبنة خاتم النبیین (( 





صلی الله عليه اه 2 هق صفو 8 اله 


سور تج تچ 
أبيضهم. وأسودهم عربيهم وعجیھےم 


ونذیرا اولکن: أكثر الناس لا 07ھ 00 


ین تعدت رسالته الانس :لی الجن ۳ 
0 لی ونطیعوه « واذ صر فنا اليك 


من الجن یستعمون القرآن فلما 
میم و کت 


سمعٹا کتارا 1 نزل من. بعد مو سی رتا 
والى طريق 


حر ا ار نے 








وآمنوا به بغفر لکم من ذئویکم وبجرکم 
من عذاب الیم » ومن لا یجب داعی الله 
فليس بمعجز ى الارض ولیس له من 
دونه أولياء أولئك .ق ضلال مبين ٤)‏ () 
ص o‏ 

ميت ( سورة الجن ) بدئت بقول الله 
اا سیا ق اتا کا ھدی 
ای 7 قامتا به _ولن انشرك بر يتسا 
ما وو ای 


؟ أ وبشر رثول الله صلی ال 
7 0 وورد اسمه مرت احیانا 





2: 
2: 


)١ (‏ الآمة لم؟ من سورة سب ۰ 


EC ۴‏ ۳ ا 
00 5 9 


(؟) الآيات e ۴ 7 ٢۹‏ وود برع - 


lo; 


1 


أنزلت عليهم کال تعالى على اسان 
عليه السلام 2 سوره الصف 

بالآية السابعة منهأ « واذ قال عیسی 
ان مریم یا بنی اسرائیل انی رسول‌الله 
اليكم مصدقا لما بين یدی من التوراه 
ومبشرا برسول بأتي من بعدى اسمه 
احمك. د الآنة ) وكال تعالن7 واذ آخن 
الله میثاق النبیین شا آتیتکم من کتاب 
وحکمه ثم حاءکم رسول مصدق لا 
لتؤمئن به ولتنصرنه قالقررتم واخذتم 
وأنا معكم من الشاهدين ) 8١‏ من آل 
عمران . 

وورد بالانجيل ما شهد به عيسسى 
عليه السلام أذ قال للحواريين ( انا 
اذهب وسيأتي الار قلط روح الحق 
الذى لا يتكلم من قبل نفسه انما يقول 
كما يقال له وهو يشهد على وأنتم 
تشهدون لانکم معی من فی الناس 
بالِحخطلئنة و کل شيء آعده الله لکم ؛ 
به » (۱) ۰ وترحمه البار قلیط راس 
وورد ق آخر التوراة ( جاء الله تبارلد 
وتعالی من سیناء .0 شی ۳ 
وان و مهس ال فارات بسا 
عن بمینه ربوات القدسین ) (۲) وتفسیر 
هذا آن الله عز وجل انزل التوراة على 
موسى عليه السلام فى طور سیناء » 
وأنزل الانجيل على عيسى فى حبال 
ساعير وهي بالشام ز(٢)‏ وأنزل القرآن 
على محمد صلى الله عليه وسلم ‏ في 
حال فاران وهي بلاد مكة ٠.‏ وهن ذلك 
ابضا قول الله عزل وجل لموسى عليه 
السلام ( سأقيم لهم مين اخوتهم مثلك 


أجع لكلامي على فمه ولا يتكلم الا يما 


آمره به ) 0 فمن اخوءة بنی اسرائیل الا 


بنو اسماعیل » ولو كان الله عز وجل 
بعنى أحدا منهم لقال : ٠‏ أقيم لكم نیا 
منكم ٠‏ ومن ذلك أيضا قول حصقوق 
المتنبىء فى زمن دانیال : ( حاء الله من 
السماء والقديس من رال فساران 
وامتلات السماء من تحميد أحما 
و تقد سبه و الار ض سمته وملك 
رقاب الامم ) (*) وقال انضا ( ( تضىء 
لنوره الارض ا 
فالى من بنحو هذا الكلام » والى أين 
بذھب بهذا المعنى ؟ لمر 


من جبال فاران أمره 4 وغلت الارض 
RE‏ ملك لو نت 
وشین ۰ () . 


۲ - بهذا الاسلوب الواضح البین » 
والکلم الذی لا بقبل الجدل دوه 
لانبیاء واارسلی » وید ذلک وتو 
ويمكن له فى القلوب ويثبته قول الله فى 
محکم الفرقان العظیم ( الذين آتيناهم 
الکتاب بر راہ تھا ٦‏ و وأن 
بعلمون ( 0 ۰ قال القرطبي بروى عن 
محمدا کما تعرف ۳ 507 ال 
نعم وأكثر © نزل الامين من السماء على 
الامين فى الارض بنعمته فعر فته . ولكن 
قلبة حب الدنيا وايثار العاجلة, 

ٹن الف اگ الستقیم ۹ فحملوا 7 





. 55 آية‎ ١5 انجيل بوحنا فصل‎ )1١( 


. صقر التثنية فصل لا؟ آیة ۲ ج ۱ ص 147 من الكتاب المقدس‎ )٢( 

(؟) يلاحظ أن لفقل الشام کان بطلق على كل المنطقة ( لبئان سوريا فلسعلين ) . 
() ) سفر تثنية الاشتراع فصل ۱۸ آية ۱۵ ج ۱ ص ۴۳۱۸ من الکتاب القدس . 
( ۵ ) نبوءة حبقوق فصل ۲ آية ۱۵ ج ۲ ص ۷۰ من الکتاب القدس . 

۹ ای ات ی ی 


(۷) الآبة ٠۲١‏ مي البقرة . 


Ri 


به القرآن الكريم « مثل الذين حملوا 
التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار 
ل ااا کن لرا الفح 
كذيوا یت الله والله لا بهدی القوم 
الظالمين 1 وارتضت القلوب الفاسدہ 
والافئدة الخاونة من توو الله التضلیل 
والاضلال ٤‏ وخّطت أيدى السوء ما لم 
ينزل به الله سلطانا » ثم قالوا هذا من 
عند الله كذبا وزورا « فويل للذين 
يكتبون الكتاب بأبديهم ثم يقولون هذا 
من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل 
لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما 
تکشبون ) ٢(‏ 


تحمل فى طياتها دلائل بطلانها »> ويئنم 
ظاهرها المضطرب عن خافیها الختلق » 
وتعال نتامل التور الحمدی کیف بدا » 
سرأعا سعض الاحداث الهامة التي 
شنت حواء مکكة قبیل صدور افش 
رب العالین الى رسوله بالسلیغ » مبشرا 
وتذیرا ۰ 


]ب حادث الفيل 


هو من ابرز الحوادث التي مرت بمكة 
اكرمة قبل میلاد دسول الله صلی الله 

عليه وسلم وبلغ من شأنه أن خصه 
القرآن الكردم سور كائلة حكت خلاصة 
ما کان من آمره » ومحمله آن آبرهه آراد 
هدم الكعبة لحاحة فى نفسه فسیر حيشا 
تتقدمه الافيال 6 وتسامع أهل مكة دما 
کان فلاذوا بشعاف الجبال 6 واطلسق 





( للبيت رب بحميه ) وأنشد وهو آخذ 
بحلقة باب الكعبة المشرفة . 


لا سم ان العسسد تتت ٠‏ 
سسسیع رحله فامنع حلالك (۲): 

لا پفلِژمےن صلیبھسسم 
ومحالهم غدوا () محالك ( 

ان كنت تاركهسم وقلع 
لسلا قامر ما بدائلك 


وزآد صاحب الروضص الانف بيتسا 
5 


وعابسبيه اليوم آلسك 


ولما اقترب كبير الفيلة من الكعبة » 
حرن ویراد حائیا علی الادض » تم ارسل 
الله طر الاباییل علی حیش ابرهة 
فأهلكتهم » ونجی الله بيته وأهل مكة 
جميعا مما أريد بهم » ولم يكن ليمر هذا 
الامر دون ان سمجله الشعر ولنجتزیء 
بقول أحدهم وهو عبد الله بن الزبعرىئم 


كانت قديما لا سرام حریمهسا 
لم تخلق الشعرى ليالى حرمت 
اذ لا عزيز من الانسام يرومها 
سائل امير الجيش عنها ما رای 
" ولسوف ينبى الجاهلين عليمها 
ستون الفا لم يثوبوا أرضهم ‏ 
ولم يعش بعد الایاب سقیمها () 
دانت بها عاد وحرهسم قلهم 
والله من فوق العباد يقيمهسا 
قالت عائشة رضي الله عنها : لقد 
رات قائد الغیل وساسه بمكة أعميين ‏ 





١ (‏ ) الآبة ه من الجمعة . 


٠ اثآبة 9ل/ا من البعقرة‎ CT) 


(۳۱١‏ الحلال پکسر الحاه اليملة جنع حلة وهي جماعة البيوت ويريد هنا القوم ات[ 
) € ( غدوا هو اليوم الذى يلي بوفنك قحد فت لامه 7 عمل ناما الا فی الشعر ٠‏ 


( ۵ ) الحال بکسر الیم القوة والشدة قال تعالى « . 


e.‏ وهم اد اون 3 الله ٠‏ وهو شد ند 202 گے 


سی دی Ee‏ 


1 





ب الحادث الثانى ٠‏ حلف الفضول : 


وفیه بقول رسول الله صلی الله عليه 


وسلم ( لقد شهدت بدار عبد الله بن 
جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر 
RT‏ 
لأجبت ) وقالت عائشة رضي e‏ 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ( 

تی کہ 
کر و او تا 
فقال : لا ٭ أنه لم بل یوما رب أغفر لي 
خطيستي لوم اذ ) ا وقد کان این 
جدعان ٤‏ ویکنی أبا زهير ابن عم لها . 


وسيب هذا الدلفب + كما يروه 

[ الهاي ) صاحب الروض الانف ( أن 
ہے تا ےت 
مناه العاص لن وائل وكان ذأ قدر بمكة 
رھ ےج فحبس عنه حقه © فاستعدى 
عليه الزبیدی ‌الاحلاف عبدالدار ومخزوما 
وجمح وسهما وعدى بن كعب »© فأبوا أن 
نعيئوه على العاص بن وائل » وزبروه 
وانتهروه ؛ فلما رأى الزبيدى.الشر أوفي 
على أبى ا عند ۳ الشمس 


غنك الطلب 0 سا نهدا E.‏ 3 


فاجتمعت هاشم وزهره وتيم بن مرة 
ق دار أبن ضار قم ل ی و کان 
ذا سن ,وشر ف 
بالله لیکوئن بدا واا مع المظلوم على 
الظالم حتی بودی اليه حثه ما بل بخر 
صوفه وما رسى حراء وثبير مكانهما (۲ 
وقد حضره رسول الله صلی ا 
موا ۵ ۰ 


»فتحالفوا وتعاهدوا" 


ج ب الحادت البالث زواجه صلي الله 


عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها : 





١ ٠‏ النساء شقائق الرجال ٤‏ وأثبر 
اللي خا ازل ای رل ب 
جلى » فقد تكون سببا فى شفائه الابدى + 
الرجل وصدامه مع الحياة خارج ات 

ج الى قلب كبير ر حيم ينفض اليه 
سے حاله اذا ألم ۳7 > والرأة سکن: 
وراحة وأمن ورحمه » وعامل‌دعه وسکون 
واتزان لسم الحیاه آن احسنت وو فقت». 
ومشار هدم وخراب ونکال وعذاب 
واضطراب ان آساءعت . 


۲ - ویشاء العزیز العلیم أن ببرز آثر. 
السيدة خديجة رضي الله عنها فى حیاة 
الرسول عليه الصلاة والسسلام واضحا 
لامعا نيا فياضا بالىركات والخرات ' 
للدنيا كلها » فقد كانت تلكم السسيدة. 
الکریمه ثاقبه الرآی » بعیدة النظر » 
وو کا دا ا کی وا را 


محيطها ؛ متطلعة إلى غد مشرقا اتی 
واعز » فلم ببطرها الثراء الواسع » ولم: 
بعش عیونها الحا لور بس رل رکا 
مراکب الصلف والکبریاء منبت کرینم. 
ومحتد عظیم 6 مت بر حلين )۲( قمل, 
( سيدنا محمد ) وشاء الله أن برحلا عن. 
الحياة قبلها » وأن بدعاها لمهمة سامية » 
لترسم رہ کو مہ 
0۳ للمرأة الرشيدة الحكيمة العاقلة 
الحصيفة ألواعية » المقدرة لوجودها. 
كانسانة لها رسالة فى الحياة » والتفت" 
([ بمحمد ) پتاجر ق مالهسا 4.ویعود مرة: 





() اخرجه سلم ۰ 


090 جمع فضل وهي e‏ 


9 تزوجت, ۳ هالة بن قزارة ۳ ومات ف الجاهلية › وبعد موته تروجت عتیق بن عابذ الخزومي, 


ومات عتها ایشا ) الاستیعاب ) . 


6" ميسرة يصف لها ما رأى وما 

ن شمائله وأخلاقه ونبل عاداته 
مشاه الى ما اشتهر به 
فى قومه من عفة وأمانة ومروء* وبذل 
وعطاء » بقربه مجتمعه ولا پنکر عليه 
أحد شئنا آندا . 


وسلم من رحلته التجارب 6 وغاد معه 
مسر ۵ خادم خديجة » وافاض لها نی 
| لحدیت الذی سسهعك من راهب رأى 
محمدا بالشام ) کما قص عایها ما شاهد 
من سيرته آثناء رحلته معه 6 و کانت 
خدیحه رضي الله عنها کما آسسلفت 
أمرأة حازمة شريفة لبيبة 
الله انی اق انتا سلعا ای اعد 

وندع الحدیت هنا لابن اسحاق ار 

تخيرنا نما كان من آمر هذا اللقء » قال" 

( بعثت خد بحه الى محمد فقالت له : 

يا أبن عم نی قد رغبت فيك لقرابتك 
و سطتك. (۱) 2 قومك وآمانتت و حستن 
خلقتك وصدق حدیئك » ثم عرضت عليه 
الز واج منھسا 6 ,وکانت جديحة بو مذ 
أوسطے' ستاء فرشن بت وآعظمهن, 
شرفا » واکثرهن مالا » كل قومها كان 
حريصا على ذلك منها لو يقدر عليه )'(5) 
فاخبز وشؤل. الله آعمامه ذلك فخرے: 
معه عمه حمزة بن عبد الطلپ > فخطبها 
اليه فتزوجها » ولم ج ج ا او 
الله حتى ماتث رضي الله عنها 0 


۱ د الحادث الرابع ب بناء الكعية : - 


قبيل: مبعث سول الله صلی الله عليه 
وسلم آرادت فرش أن تخدد بثاء الکصة 
فکان لها ما ارادتِ » وق دوی ابن هشام 
ان عائذ بن عمران بن مخزوم قال ا 
معشر قریشن لا تدجلو اف بنائھا من کسیکم, 
الا طیبا ۷۱ ۰ لا بدخل: فيها مهر بغى ». 


ولا ربا ولا مظامه آحد الناس ےہ ولا 
و صل الا الی ا لکان الذى توضع: فیه . 
الحجر الاسود تنازعوا آمرهم پینهم حتی 
كاذك أت تدور رحی حرب ضروس تأتي 
على أخضرهم ويأسسهم فقال أبو أمية 
ان المغيرة وكان عامئذ أسن قرش کلها : 
ا بار یری ااا نکم فیس 


تختلفون فيهأولمن يدخل من هذا إ الباب 


بعضی بينكم ففعلوأ فكان أول ل 
محمد بن عبد الله صلی الله عليه وسلم ٤‏ 


۱ فلما رأوہ قالوا هذا الامین ٤‏ رضیناہ ٤‏ 
هنا محمد ٤‏ قلما انتهی آلیهم وآخبروه 


الخبر قال ھلم الی وبا رر رم 
الححر فو ضعه تنل ۵ فبك ' نم قال لتأخد 
كل قبيلة بناحية من ارت 7 ثم آر فعوه 
جميعا ففعلوا حتى اذا کے 7 
وضعه بيده الشريفة ثم بنى عليه. وھذا 
حسم النزاع واطمانت القلوب . 
هذه هي الا حدات الٍ.ارز ره ا التی لامست 
جو مكة قبيل میلاده صلی اللسه عیسه 
وسلم وبعده الى وقت مِعثه ٤‏ وہدو: 
متها كانه القربمة 6 والتعارف ال > 
الفصل. ف . تحر کانسه وآفوالسه 
00 العام والخاص 6 مما یش بما؛ 
سیکون له من شأن عظیم » وما مسیقوم 
به من قيادة للدنيا » وحمل أضخم رسالة. 
عرفها الوحود » وقد عرضت لها لناسبة 
حلول مو وعد مبلاده علیه الصلاه والسلام 
یق مثل ھذا الشهر المنارك » آما ما لاقی: 
من نجاح » وما بذل من جهد جهيد صيره 
سسد آولی العزم من الرسل » وما قدمت 
رسالنه للدنبا والاخرة من خر ورشاد 
وما أهاجت من حقد وعداوة عبر الثاریخ. 
والأحیال التی مرت بها من المارقسين 
5 (المعاندين » فلذلك أحاديث. قادمة أن: 
وفق الله وآعان وما .توفيقي ا و 
توکلت والبه آئیب ١٠+‏ . . ۱ 





۱ ۱ + شر فك ۲ م ماخوذة من بش مسا كا لعدة دسر اسیک من أوصاف الاح والتفضيل . ۱ 
( ۲ ) انت ره ۰ ط مصطفى. الحلبي. القاهرة ۰ . . 7 ۰ 1 1 
)۳( اما عون خديجة رشي الله عنها لرسول الله صلى .الله عليه وسلم. حين أوجى اليه فستدخره لقال 


قادم ان شاء الله تعالی ء 


A 


ا 








١‏ - لم تكن وظيفة رسول الله صلی 
الله عليه وسلم مقصورة علی التبلیغ عن 
ربه » فقد کلف مع التبلیخ بیان ما یبلفه. 
يدل لهذا قوله جل نناژه لنیسه : 
« وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
اليهم )١(‏ ) » ( وما أنزلنا عليك الكتاب 
الا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه » وهدى 
ورحمة لقوم یؤمنون )) () ٠‏ أما تلك 
الآيات الكثيرة التى تحصر وظيفة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى البلاغ أو 
الانذار » وما البهما ‏ فان الحصر فيها 
اضاق » آرید به تذكيره صلى الله عليه 
وسام بانه لا بهدی من آحب » ولیس من 
وظیفته حمل الناس علی الایمان قسرا » 
بل ليس هذا فى وسعه » حتی لا یاس 
علی عنادهم بعد آن دعوا » ولا تذهب 


نشسه حسرات علیهسم » فیتسلی 
ویصر ؟ ۰۰ 

واقراوا ان ششتم بعد هذا قول الله 
عز وجل لنبيه : 

( آن عليك الا البلاغ » » « انما آنت 
مذکر )4 ء ( ان انت الا نذیر ٤‏ (۲) . 


« لیس عليك هداهم » ولکن الله 
بهدی من بشاء » » « انك لا تهدى من 
احست 66( لست علیهم بمسیطر » )٤(‏ . 

( فلا تذهب نفسك علیهم حسرات » » 
( لعلك باخع نفسك الا بکو نوا مومنین 6 » 
۴ فلا بحزنك قولهم » (0) . 


؟ :- من هنا جاء الأمر فى القرآن 
الکریم باتباع الرسول صلوات الله علیه 
وسلم » ق کل ما ببلغه عن ربه » وکل ما 
يبين به القرآن الكريم من سنته : قولا 


و ‏ و م سره تس ی تاداع ی لس رس و ار e‏ 


(۱۰) اب 66 : النحل . ' 


( ۲ ) الآبة 1٤‏ فى نفس السورة . 


( ؟ ) الآيات هي علی الترتیبپ : 6۸ ف الشوری » ۲۱ فی الفاشية ۲۳ ق فاطر . 
( ) الآبات علی الترتیب : ۲۷۲ فی البقرة » ٩ه‏ فق القصص » ۲۲ ق الفاشية . 
( ه ) الآيات على الترتيب هي  :‏ فى فاطر » ۲ فق الشعرام ۷٦ ٤‏ فی بس . 
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ویش چ و ی ارپین 
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كانت هذه السنة أو عملا أو تقريرا . بل 
حاء ھذا الأمر مؤکدا ٤‏ حاسما ٤‏ فى أكثر 
من آیة ٤‏ وبأكثر من أسلوب »© و ا 
هنا هذه الآبات ٠ ٠‏ 

« من بطع الرسول فقد أطاع ألله » . 

« قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى 
بحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم » . 

٧‏ انها الذين آمنوا اطيعوا الله 
ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ». 
وللرسول اذا دعاکم لا بحییکم » . 

( وما آتاکم الرسول فخذوه » وما 
تهاکم عنه فانتهوا (۱) ۰ 

وحن هنا افا او ةة الي 
صحت روايتها عن الرسول صلى الله 
مصادر التشریع الاسسلامي بعد القرآن 
الکریم ٤‏ اذ هي تفسئر مبھمه ٤‏ وتفصل 
محمله » وتخصص عامه » وتقيد مطلقه ٠‏ 





بقلم : الدکتور مصطفی زیسد 
رئيس قسم الشريعة الاسلامية بكلية 
دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 





حزئية وضع القرآن صو لها 4 وأرسى 
قواعدها ... 

عليه وسلم هو أاول مہین للقرآن اذن 6 
ولم يكن بيان القرآن قد عرف بعد بأسم 
التقسم . وعن رسول الله تناقل 
الصحابة ما بین به آبات من القرآن » 
سئل عنها آو رای آن سین لهم الراد بها . 
( رضی الله عنهم جمیعا ) علماء بالقرآن 
اشتهر وا بتغسسيره » کالخلفاء الأربعة » 
والعبادلة الاریعه ( عبد الله بن عباس »© 
وعبد الله‌بی‌مسعود » وعبد آلله بن عمر » 
وعبد الله بن عمرو ) وبعض کتاب الوحی 
کابی بن کعب ٤‏ وزید بن ثابت ٤‏ ثم ابی 
موسى الأشعرى »© وأبى هريرة ©» وجاہر 
أبن عد الله ۰ 

عرفو! بأنهم مغسرون للقرآن »© ومن بين 
هؤلاء أصحاب عبد الله بين عباس 


٠ ۰ 1‏ 
( ۱ ) الآبات على الترتيب هي : ٠6١‏ فى النساء 8١ ٤‏ ض آل عمرآن » ۰ ٣٤٢‏ قى الانفال © ۷ فى الحشثر ۰ 


۳۱ 


درآسات قر آنية 


بمكة : عكرمة مولاه » ومحاهد مخت ٤‏ ظ 


وسعید بن جبیر ٤٥‏ وطاوش ان يكيان 
ار 7 

مت , أصحاب عبد الله 
والشة عار هرایل م 





كذلك: کان من بینهم زب 7 5 
بالدننة: ٤‏ وراوئ تفسیرہ الامام مالك 
ابن أنس ٤ )١(‏ ومحمد بن کمب القرظی » 
والحسين الصری 6 وآنو العالیه ( ( رفيع 
أبن > وقتاده بن دعامهالسدوسی 
بالبصرة 
۱ واخیرا نجد الربیع بن آنش بالبصرة » 
ثم بخراسان ٠‏ والضخاك بن مزاحم 
وی و و 0 
20 2 الكوفة .. 0 

وغير ھۇلاء وأولئك کثیر . 


TE {٤‏ لان 
جاءوا بعد ۵ لو "9 يتناقلونها 





ال 6 وشیوج الحدئین 
من اصنحاب الكتب الستة و 


۱ ٍ وهنا نجب أن تقرر ناف : الطبوع 
الله عنهنا ) ام یوو کله عنه 7 
, صجيحة. 6 اقلا : آن: تنسب ! علق 
اطلاقه: تاه , «وانما ا أن یتسپ اليه 
00۶ھ" بأحد الأسانيد لت بنا 


.1 دا 
ما یاک ری سا ۳ 57 اق ا 





٢٢ 


۹ مالكِ ء عن الزهرى > عن عد 
الله بن عبد الله بن عتبة » عنابن عباس ٠‏ 


۲ س سفیان بن عيينة » عن الزهری » 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عضة »6 عن 


أبن عباس + 


۲ ۰ مس معور 6 عن الزصری » عسن 
کی ا این 
عساس + 

آما رواية علي ؛ E‏ 
عنه فهي EE‏ + واما تفنیر محاهد 


أبن عباس ب فقد قال عنه أبو بكر بن 
عیاش ۰ ( قلت الأعمش ٠‏ مالهم يقولون : 
تفغسير محاهد ؟ قال ٠‏ کانوا درون أنه 
سال و ان 0 

ا ےت 
التفسیر ٤‏ ولکن معناه أن ندرس أسائيد 
ما روى غنه » قبل أن نقبله أو ثرفضه » 
فان وحدنا اياده میا تام 
تا وین 0 1 

د اما ۹ٰ4 فحن 
من اقدمهن فید ا 
مو لاهم () » وهو الراوی الصدوق النعه 
الذى قبل روايته وخرج له حمیسع 
المحدثين »:فقد دونمنرؤاته عن شبوخه 
تفسميرا كاملا » توجد نسخة مخطوطة 
منه بدار الكتب المضربة بالقانهرة». وبعتبر 


اصلا جم" کتب. التفسسیر بالرواية 


بعده .7 ۱ ۱ 
كذ لك حك 7 بنين لا E‏ 


أبن حر ین الطبری فی تفسننزة '(: حا 


البیان » عن تأاویل ٴآیٰ: القرآن ٤:‏ وهنو 
مطبو,ع مهو ر متداول » وسنعرض له 
ولصاحبه ان شاء الله فى المقال الثاني . 


0 أما المحدثون. فحن نبجد مي مناية 





2 )يوك سیر یرواو شی جو ايع ميد الرحس »انه ديد العف ل بل واه ل يس 
ںاد بج یب وهو [لذئ يمنيه المحدثون: والمفشرون بالمأثور. مد ما. يقؤلون::.روى ب أو قال ابن. زيد.. 
وتوفي بالدينة سنة ۱۸۲ هم 


را (۴) : ,رتو عبد .الرزاق. يصنعاء. سنة ۲۱۱ ه.. 


BIHARE 7۵‏ ری شش 


بابراد الآثار التی صحتروایتھافی التفس 
فىأبوا بكثيرة بجمعها اسم (كتابالتفسير) 
نجد ذلك فی الجامع الصحي 
محمد ین اسماعیل السخاری» (۱)» وجامع 
الصبحیح لابی الحسین مسلم بن الحجاج 
القشيري )٩‏ » وستن کل من الترمذی 
( عیسی بن سورة السلمی ) () وآبی 
داود ( سليمان بن الأشضعث الأزدى 
السحستائی ) (4) » واین ماحه ( محمد 


ابن يزيد القزويتي ) (۰) » وف المجتبى 


شعیب ) (1) ۰ 

1 ز س واذا کات هه هي نشاة علم 
التفسير ب فانه لم یقف عندها » دل عر 
من التنطونر وتعدد المناهج والاتجامات” 0 
عدا غيره من العاوم ٤‏ فقامت الى حانب 
مكدر سة التفسر با ماتور هدرسة آخری 
تغتمد فى التفسير على الرأى : ٠‏ ومدرسة 
ثالثة تجمع بين الرواية والرأى » وتعتمد 
عليهما معا ق النفستر ۰ 

والذى لا نشكفيهانثمة عندة مفسرین 
اسہتطاغوا آن يجمغوا فى كتتههم سين 
الروایه والرای ق امالك » .ودون شب 
ولا اتحراف ٠‏ 

" غير أنا نتجد مفسرا من أقدم المدونين 
فی التفسير وأذكاهم كأن يعتمد ق تفسيره 
الاعتماد كله على الرأى » أو يكاد ٠‏ ثم لم 


يلتزم مع براعته فى التفسير بالرای آن . 


کون أمينا فيما يذكر فى تفسبرہمنآٹار, 


الازدی الخراساني التونی سنة ۱۵۰ هد 
وهو الذى قال فیه الشافعی س کما روی ۱ 
عنه من وجوه س : (( الناس عيسال على 2 
مقاتل و فی التفسم 6 وقال ابن 0 


لابی عبدالله ‏ 


گا نظر الی شيء من تفسمره : (« با له من 
علم لو کان له اسناد » ۰ وقال نعيم بن 
حماد: 2( رآيت عند بن عيينة کتابا لقاتل » 
فقلت : پا آبا محمد » تروی تفاتل, فق 


التفسم ؟ قال ٠‏ له ۰ ولكن استدل به 


وآستعین ( (4۷ ۰ 


لقد کان مقاتل هذا من آذکی العلماء 
وآسرعهم بديهة » كما قلنا . ولعل مما 
بدل علی ذکائه ما روی من آن آبا حعفر 
النصور کان حالسا ٤‏ فسقط عليه 
الذباب فطره » فعاد الیه وآلح علیه » 
وجعل بقع علی‌وجهه » واکثر من‌السقوط 
عليه مرارا حتی آأضحره» فقال النضور - 
انظروا من بالباب ۰ فقيل له : مقاتل بن 
سلیمان ۰ فقال ؛ علی" به ۰ فأذن له . 
فلما دخل عليه قال له : هل تعلم لاذا 
خلق الله الذباب ؟ قال : نعم » لیذل به 
الارن سک اار0 : 

وما وواه الامام مالك بن انس أنه بلغه 
أن مقاتل بن سليمان جاءه انسان فقاللهء 
أن أنسانا جاءني فسألني عبن لون .کاب 
أصحاب الكهف » فلم أدر ما أقول له . 
فقال له مقاتل الا قلت له أبقع ٤‏ فلو 
قلته لم تجد آحدا برد عليك (۹) ٠‏ 00 


7 هذا الذكاء الشدد ی مقانل ع 


نه لم يكن يتورع عن الكذب » ووضع 
را اسان من شاء من الصحابة 
والتاعین»حتی اشتهن بأنهمن الو فعامين : 
مع تلفيق الأشنانيك لهذه الآثار + وقد ٠‏ 
روى خارحة أنه مر بمقاتل وهو بحدت 
الناس فقال : حدثنا أبو النضر ال 
قال إ فور رت علیہ مع الكلبي » فقال 
الكلبي : والله ها حدئتيا بهذا قط . 
دنا منه فقال : ا ابا الحسن > آنا أو 


البقية على ص 6۰ 








(1) توق ہت کے 
SE‏ توفی سنة ۲۷۹ ول بت ۱۲۵ ۶ 
( 6 ) توق سنة ۲۷۰ ف 


(۸) . تاريخ بغداد : ج. ۱۳.ص 11۰ 


اه ہہ 
زی توق ستة ۱۷۵ ا 
ری رو بب ماد تج 

)۷( جد عد للتار وفرھا ق-ترجمة مق : س ۲۷۹ ج ۰ تهذیب التهذیب ۰ 


9 ر۹) چو صا کر ۰ ص ۲۸۲ ۰ 








3 


23 


ا 








لقد شاءت حکمة الله العلي القدیر آن 
بختار جزيرة العرب عاصمه ق#لاسلام > 
ومعقلا لقوته » ومرکزا لانطلاق رسالته 
واشضعاع سوره وخره علی الخافقن 
ب مشرق الارض ومغربها - وذلك لا 
امتازت به هذه القعة من احتلال مكانة 
وسطى فى الكرة الارضية » واهمية 
ستراتيجية كبرى كجسر للاتصال بين 


الشرق والفربءمع ما تمتاز به من تكوين 


جغرافي » ومناخ جيد صحي » ويجاورها 
بحار ذات اعشار حساس فنقل متطلبات 
وحاحبات التجارة الخارحية والداخلية 


والعالمية .ه " 2 
لہذا 1 قغی الاسسلام على مخازى 


الشرك والوثنية فى الجزيرة العربية » 
طالب الرسول الكريم بتطهيرها من لوثات 
العتاند الفاسدة » وامر باخراج البهود 
والتصاری منها » وأوصى فی مرض موته 
بان لا يبقى فى جزبرة العرب دینان » وقد 
صرح الامام الشافعی رضی الله عنه فى 
کنابه « الام » بان ثغور الحجاز البحربة 


وما يوجد فى بحره من الجزائر لهما حكم 


آرضه وبلاده »فلا يجوز لامام السلمین 
وسلطانهم انيمكن احدا من غر المسلمين 
بالاقامة فيها لتجارة ولا لغرها ٠‏ 


کش شش شش شور 








للدکتور ذهبه الزحيلي 


وکیل کلية الشريعة بچامعة دمشق 





وف هذا ما بحقق حمابة عاصمه الاسلام 


ویمنع‌عنها کل عدوان وهوالاساس الذی 
ترتکز علیه سياسة السدول الحدیثه ق 
حماية حدودها الطبيعية والجفرافیه من 
غوائل اعدانها ٠‏ 


وكذلك شاءت قدرة الحكيم الخسر 
أن بحمل العرب امانة نشر رساله الاسلام 
ف المافى وی الحاضر ؛ وذلك لا سسب 
أفضلية جنسية او عنصر بهة أو قومية 
يتمتع بها العرب دون سواهم © وانما 
یر جع سسب ذلك الاصطفاء والاختيار 
ازایا خلقية واجتماعية » وعوامل فطرية 
واكنسابية وبيئية » استطاع بها العرب 
نقل رسالة الاسلام الى امم الارض بكل 
جدار ة أآمانة4 واطممنان ٭ 


ويمكننى 1ٹ ان اش ۱ ی اهم د هذه 
العوامل ٠‏ هت 


اول - آن اطبيسة بلاد سا 


الضحراوة اثرا کبیرا نی نقنل العقائد 


والعارف والقيم والافکار الی غیر العرب» 


لان الجو الصحراوی بمتاز بالانفت‌اح 


والانساطه فلا پلتزم العربی بالاستقرار 


والسکنی فی اماکن معيتة » وانما .کان 
بنتجع مواطن الکلا وألرعی والاء » لتأمين 
حاحیاته نی ای مکان » فکان هذا مهیشا 
للعرب للانطلاق والانتشار ق الارض‌دون 
تمسك بر قمة خاصة األفونها » او بمأوى 
يكنون فيه . ولقد جاء القرآن الکریم _ 
متجاوبا مع هذه الطبيعة » نابذا فکرة 
التزام الوطن‌الضیق محببا للناس‌النزوح 
فى البلدان والتماس الخیرات » منددا 
بأولئك المستضعفين قى الارض الذین لا 
یتمکنون من الجهر بدعوتهم » وممارسة 
شعمائرهم الدنية . قال‌تعالی « با عبادی 
الذن آمنوا ان أرضى واسعة فاياى 
فأعيدون » (العنكبوت تب ۵٩4‏ )ا 
وقال سبحانه ١‏ « ان الذين توفاهم 
لملائكة ظالمي انفسهم قالرا : فيم کنتم ؟ 
قالوا : كنا مستضعفين فى الارض » قالوا:. 
الم تكنارض الله واسعة فتهاجروا فيهاء 
فأو لك مأواهم 

5 النساء 0590 ا‎ ١ 


جهنم » وساءت مصيرا »6 


انیا - یتمیق العرب باستعداد فطرى 
والاشعار والآنساب » 0 الواجد منهم 
بمتاز بقدرة عجيبة مذهلة فى الاستذكار” 


و 0ط 


و 





ماذا 
1 بت 
اللہ 
العرب 


والحفظ وسرد الاحوال » فاذا انطلق 


اتحدهم پحدث عن التاریخ او الشسب 
او الشعر » فكأنه يغترف من بحر > وکأن 
من آلات التسحيل الحديثة 6 والتاريخ 


9" لیا آعاحیب الاحادیت عن "الا فذاذد 


المشاهير من‌العرب‌فی کل‌علم من‌العلوم) ولا 
سيما فى نعل القصائد و الشعر . ولهذا كانت 
وسيلة الاسلام الاساسية فى الحفاظ على 
القرآنالکریم والسنه الشوبه ھی الحفظل 
فى الذاكرة "٠‏ والتلقی بالشافهه حیلا عن 
حيل »2 نظرا لان الكتابة كانت قليلة وقد 
یعتورھا ان ا والتجر يف نت ۰ 


قادة ۳9 0 وحنودہ 1 8 


صافیة» والسنه صاد قه» وتو مو منة» 


تر 


0 


ا ا ری 


اله القديمة وال نة 5 


ل على تعض القل العليا والاخلاق : 


الكردمة اہین تمکنهم من " الالتقاء ع 
أهداف ۶0 ¢ وتحقیق : 'غارته ف هذه 


اج 05 


ف رام النفوس يتفانون شل 
الغا لق و شدمون اعز ما بملکون‌لحمایة . 
الفضيلة » وهذا المعنى قد حوله الاسلام 
ای بذل المال فى اعتازات انسانبةه سامتة: 
كاعانة الفقراء والمحتاحين»واغاثةا ل لهو فنن : 


ورک تج وس يو بالون 


وف سیل تحر در الام وات مما 
کرت کک والطغيان الجن 


۱ ۳ 


و 


والعرب بتطلعون الی تحقیق الامجاد 
والبطولات » ويتحلون بالشجاعة النادرة» 
والنجبدة الفائقة والحمية الخارقة » 
فاستطاع الاسلام ان يستغل هذه المعاني 
لتحقيق ما برفى الله ورسوله © ولنشر 
الديانة الجديدة فى اصقاع المعمورة . 


والعرب يحامون عن العرض والروءة 
والشرف » ويتفاخرون بالعفة والطهاره 
والئبل 6 فحاء الاسلام منظما لعضایا 
الاسرة » وما تتطلبه مین هده الققبائل : 
لیصان الجتمع عن شیوع الرذائل» لتقوی 
الامه امام عدوها » سیب قوة افرادهاء 
واحترام بعضهم لحقوق الآخرين 
وكرأمتهم . 


والعار وللسكينة والضعة » سداقع 
العصہیة القبلیة والدفاع عن العشيرة 6. 
فأمكن ذلك للاسلام ان بو صل فيهم حب 
العزة والسيادة > والحفاظ على شخصية 
اوا الا قل اسان خی ای 
والعدل والرحمة » لا علی اساس الظلم 
والطفیان والاستبداد والتسلطہ ) و لله 
الغزة ولرسوله وللمؤمنين » ٠ ) : ٠‏ 


رابعا ‏ یمتاز العرب بصفاء نفوسهم» 
وصراحتهم نی مواحهة الامور » وساطة 
معتقداتهم » حتی انهم لم بکونوا سبدون 
الاوثان والاصنام لذاتها » وانما من احل 
أنها ‏ نی زعمهم ‏ تقربهم الى الله القادر. 
« الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا 
من. دونه. آولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا 
الی الله زلفی ( ( الزمر نک 4 


وبساطة هذه العقيدة الت جاء بها بها 
قبولها » لان u‏ 
الواهنة يصعب على النفس قبولهاء 
فلذلك لم 7 العقيدة الوثنية ان, 
تقف امام عقيندة الحق والبرمان » فكانتٍ 


تتهاوی امام عقيدة التوحید التمابكة 


القوبه الرصينة » سواء ق فھمھا وت تعقلهاء 


MEST 
a 


۸0 الخرافات 
والاباطیل 4 وباعث الظلم والاستداد 3 
والوّمن عتقد انه اسواً ما يصاب به 
ان اه مه و 6 وان ات 
لم يقبل من SS‏ اا الا 
شلوا الاسلام لین هم اهله ورعاته 
و حماته 6 فبة دوا وا حبهم الاکس ی اصلاح 
الجتسع اانسانی ٤‏ ا الحياة 
النشربه من عوامل الخر اب والفسناد 
واقتلاع جذور الوثنية النافیة لکرامة 
الانسان » واهلیته لهذه الحیاه . 


وقد تم للاسلام مقصده» فکان العرب 
روح الاسلام ورجاله الابرار»وكانت الامة 
العربيةأقدر الامم على تبليغ رسالةالسماء 
الاخة » مضطلعة بها ماديا وؤأدبيا» 
جسما وزوحا ومعنی . 


خامسا ب أن القوة النی تقوم عليها 
رابطة البم والقبلة العربية مع الحافظة 


علیها » والنود عنها كانت خير نقطه‌ارنکاز 


لنحل محلها رابطة الاخوة فى الدیسن » 


واقامة نظام دو له الاسلاعنی الدينة النورة 


فتحولت الحمية للقبيلة الى نصرة الحق» 


والاخذ بيد الظلوم 4 وحماية الحرمات ٠‏ 


وقد بدا اتجاه العرب نحو هذه المعانى 
ف حلف الفضول آلذی عقدنه قریش 
وقبائل العرب فى دار عبى الله بسن 


صلى الله عليه وسلم شابا قبل بعثنه » 
حتی انه قال عنه بعد البعته النبویبة 
« لقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان 
حلفا ما احب أن لى به حمر النعم » ولو 
دعى به نی الاسلام لاحست )) + 


سادسا ب أن طبيعة اللغة العربية 
و خصاتصها نی حروفها واصوانها وسعه 
افقها » وتوزع مخارحها وثبات کلماتها ء 
واصوات الحروف فیها » وتناسب 
الفاظها ومعانیها » وامتبازها علی سناثر 
آللغات بمیزات مفروفة » بجفل صفه 
اللفةاقدر اللفات علی خملالافکار و العقائد 
ونقل المفاهيمالى الامم الاخرى؛و لتحقيق 
وجه العحز ۵ الخانده للرسول الاعظسم 
صلی الله عليه وسلم ء فکانت لفة القرآن 
هی لغة العرب > لاظھار وجوہ اعجساز 
القرآن الكريم على ممر الدهور والاعوام» 
ولتنحدی العرب ائذین کانوا مه السیان 
وفرسان‌اللفة وارباتالفصاحة» ولا يمكن 
تحدیهم شم لفتهم > لانه آم تكنلغة اخرى 
و کانوا بمیلون بغطرتهم الى اللحافظسة 
علی ما لا موخب لتقييره ی حياتهم > 
فکان شات اصوات الحروف العریبه > 
كما نلفظها الآن فى لغتنا الفصخى» وكما 
جاء بها القرآن عاملا من عوامل تونيق 
الصلة وحفظھا بین اجیال الامة العربیة 
مھما تباعد اأزمن » وذلك مما أعتبر مدعاةۃ 
لاتحفاظ غاى الاقةالاسلامية بواسظة اللغة 


العربیة ۔ لفةالدین والتشریع والحکم ب 


اذ انه يجب على الؤمئين تعلم اللغسة 
العر بيةكما قر ر ذلك الأمامالشافعى د فى 


الله عنه فی رسالتەالتی وضع فبھا اصول 


علم الفقه ٤‏ وقد جرى العمل على ذلك ف 
عهود الاسلام الی آواخر عصر العباسیین 
حبت کثر الاعاجم » فصاروا یکتفون من 


الفة الدين ہما فرضه فى العیادات 5 


سابعا - آن الحالة الميشية الوسطی 


التی کان العرب بعیشونها » وتقشف 


الاعراب بالذات» دون اخلاد الى الر فاهية 


۷ 





ناذا 


غی رهم علی الکفاح الصبر وتحمل الشاق 
والجلد ف وتان ۰ اما الاطمئنان الى 
سائدا بین الامم لاخری فلا بخجم علی 
تحسليم منئولية حدیدة لنشير رسالة 
فضلا عن ان انتشار مثل هذه النعومات 
یکون عاملا مسن عوامل تمزیق الامة 
والاسراع فی تفتیته: وضیاع کیانها . 


ثامنا بت ان ال ام ام نموه 
ا جم الاوائل الا ما عند 
ان ال منهم » ولم بتعر فوا بالقراءة 
والكتابة على ما ما تناقل الناس من کتب 
الدیانات السابقة الا النذر اليسير « هو 
الذى بعث فى الاميين رسولا منهم بتلو 
عليهم آباته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وان کانوا من قبل لفى ضلال 
مبين » ( الجمعه - ۲ ) . فكان هذا 
الفراغ ادعی الی ملثة وشغله يديانة 
سا E‏ والاباطیل 4 
لان الافکار البدائیة والسطحية النظره 
الى الحياة » سرعان ما تقبل الافكار 
الناضحة ٤‏ وتنحذب نحو الفكرة المدعومة 
بالمنطق والححه والبیان الحلی ٤‏ لان غزو 
الفكر بالمعقول اقرب من حشوه بالاوهام 
والخرافات ۰ 


تاسعا ‏ أن الامم غير العربية 
ب واخصھا دولتا الفرس والرومان ب 
وان كان لها من الملك ونفوذ السلطان © 
ووفرة الثراه ما جملها مضرب الامشال 
فى الابهة والعظمة »> فان هذا ق الواقع 
١ (‏ ) سورة الزخرف 
( ۲ ) سورة الانبیاء 


( ۲ » سورة آل عمران 


۳۸ 


کان امرا ظاهریا فقط » فقد فشا فیهم 
الخلود والراحة » والتنعم بالحياة ) 
واستبداد الل وله والحکام والخلافات 
الدينية فى اوساطهم » وناء الشعب بكثرة 
التكاليف والاعباء المالية » حتى كرهوا 
الحكام وسئموا الحياة » فكانت هذه 
الامراض الاجتماعیة مؤثرة فىبنيان الامة» 
ومضعضعة كيانها» وا لشأنقامة مريضة 
كهذه لا أمل فى اصلاحها مسن داخلها » 
فكانت صيخة الاسلام » منبهة لعقول 
الغافلين » ومثيرة الدعوات الى الاصلاح» 
فكان ألعرب رسل هذه اللعوة 
ایا 

والخلاصة آن العرب کانوا بحق خر 
دعاة لدین الاسلام » وکان الاسلام شر فا 
عظیما لهم» و کانوا ینمتعون بخصال طيبة 
وميول سامية » وحيوية فائقه » ولکن 
ینقصها التنظيم والعقيدة الصحیحة ء 
فكان الاسلام امل العرب » وطريق النور 
والهداية والانقاذ من الضلال: الانحراف » 
وگان العرب حملةمشعل الهدايةو القرآن 
و اللدسة والحضارة » ورسلالحق والخر 
والعدل » فنجحوا فى اداء رسالتھم ء 
ووفوا بواحب الامانة المحملة فى اعناقهم» 
فارتفع ذکرهم » وعلت کلمتهم » وطاطات 
هامات الدنیا لسيادتنهم وسلطانهم بعد 
اصلاح‌الاسلام‌لهم اصلاحا جذریا وصدق 
الله فيهم حیث یقول : « وانه لذکر لت 
ولقومك وسوف تسالون )١(‏ ) (( لقد 
أنزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم أفلا 
تعقلون () )) (( کنتم خم امة اخرحت 
للناس تأمرون بالصروف وتنهون عسن 
النکر وتومنون بالله » ولو آمن ال 
الكتاب لكان خرا لهم » منهم الژمنون 


واکثرهم الفاسقون () » ۰ 
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الاستاذ المساعد « سابقا » 
في كلية اصول الدين 





ولد کما بولدابناء الاشراف من‌قریشلا بشعر أهله وذووه بأكثر من هزة فرح 
عابرة 4 تعو دتها بطون فرش من أصحاب التنافس على الحاه والسسيادة » عندما بحىء 


عن الحوزةوالتدافع :الى حلبات المجد . وان يكن فى 


نفس أحد من أهله ما هو أكبر من ذلكرجاء وأعظم أملا » فما نظن ذلك يتعدى أمه 





ثناء حملها فيه رأت ضياء خرج 


منها وأمتد وانتشر حتى رأت على تألقفهقصور بصرى والشام ٠ه‏ ومع ذلك لم : . 


هذه الرؤيا لتغير شيمًا من الواقع الرتیب ءآو تعدل من طباع ا 





عندما أقبلت 


المراضع من البادية بطلبن الرضعاء » وقبانمنهم كل من عرض عليهن ما عدا ذلك اليتيم 


وكانت عنایة الله التی ترعاه وترصده » کرصید 
الانسانية » قد ساقت اليه حليمة 
8 » آول الامر » لانها لم تصب 
رضيعا غبرہ ٤‏ كما أصاب الاخريات » وخشيت أن 
ترجع هي وحدها » من بيئهن » منقوصة النصيب 
سيئة الحصظ . 
وبعد محاورة بیٹھا وبین زوجھا ( ١بی‏ كبشة » 





فت اليه وفر 





وعندما شرف الولید علی تمام الثالثة من 
عمره » تحمله حليمة الی امه ینعم بحنانها وتسعد 





5 








ثم ياتي ما کان 
قد خباه له القدر . کانت آرادة الله سیحانه 
قد اختارت له » آزلا » آن تزیده. تجردا من علاثق 
الدنیا فلا تكتفي بما ناله من الیتم والعيلة بعد 
فقد أبيه » وهو لا يزال حملا فى بطن أمه ., لقد 
کنب له ان يحرم من حنان امه کما حرم مسن 
حنان أبيه لكى لا يشتغل بحب أمه وحب أبيه 





۲۹ 


وحب الدنيا عن الحب الاعظم الذى سيفاض من 
قلبه الكبير على أمته » وعلى كل ما هو فى حاجة 


٠‏ آلى الحب والحدب والرحمة من آبناء آدم وحواء 


ولکی پنشا مکابدا 3م الحياة ممارسا لکارهها منة 


نشأته » فلا يجزع من قدر ولا يخشع امام نازلة : ۱ 
۱ تقد أصبح الان فی السادسة من عمسرہ سن 


الحساسية الدافقة والخیال العمیق » والنطلع 


الى الزید من الحلول لكل ما حوله من حفاشق 
الحياة وأسرارها , لذا تراءى لها أن تستصحيه 


فى الرحلة الني اعتادت أن تقوم بها كل عام الى 


بثرب 4 مع جده عبد الطلب وخادمتها أم ايمن » 
لتروى بدموع الوفاء قبر ابيه عبد الله حيث 
يثوى هناك غريبا بين القبور لاكثر من سستة 
أعوام ۰ وعلى مجرى العادة فصلت العير يوسم 
جميعا من أرض مكة تلقاء يثرب . وهناك عرفته 
من هو أبوه وكيف مرض أثناء عودته من الشام ء 
وقضى نحبه بيثرب عند اخوال ابيه عبد الطلب 
من بني عدی بن النجار . ولعلها تب لكي تزيسده 
من زاد التربية والنعليم - عرفته آلرض‌الذی آودی 
بأبيه فحرمه حنانه قبل أن يرى ضياء الدنيا , 
وعرفنه من هم بنو النجار اخوال جده عبد 
الطلب ء٤‏ ولعل الناشىء الفض شاطر أمه فی ارواء 
قبن آبیه بالدموع » والالم بعصر قليه الغض ق 
قسوة تزداد فی هذہ السن الحالة اللتھبة الخیال۔ 

وبعد جولات ما بین مسارح الحساه 
ومطارح الموت » يودع عبد المطلب أخواله 
نی النحار عائدا بحفيده محمد وأمه 
جو و یر ٠‏ ولا نكاد ألركب 

حزين يقطع ثلاثة وعشرين ميلا مین 
ا ضر 
بالداء بعصر شہابھا وبنزلها غربة بين 
قبور قربة نسمى « الأبواء » فتتم بذلك 
الاحزان 6 وبعود هذا الناشىء الفض 
تحت احمال من الالام لا E‏ 
کتبها علیه واختارها له . وهنا 
التحرد غابته وبواجة الناشىء اون 
من لأواء الحياة » ما هو حرى بأن بودى 
به لولا عنابة الله . 

وبجد عبد المطلب نفسه مأخوذا 
بواجب ٤‏ نحو حفيده ؛ لا يغفل عنه 
طرفة عين : ان برعاه يكل عطفه وكل 
حسه وکل شعوره وکل عقّله وقلبه لكى 
یخفف عنه بعض ما ینوء به ۰ ولکن‌القدر 


و 


المقدور لا بمهله لاكثر من عامین ٤‏ ہمران 
مر الطیف على مأساة آمه بالایو اء فبهی۶ 
له فحیعه آخری نی حده عصد الطلب 
الذی تشیعاه هو الآخر بالدموع > و بظل 
بذکرہ بالدموع عصراأ طوبلا علی الرغم 
مما كان بذله عمه أبو طالب من عنابة 
به وجدب عليه . 


لم يكن مظهر التجردية « فى حياته ) 


یکمن ق‌حرمانه من حنان أبيه وأمه وحدہ 
فحسب 6 لعد حرمه كذلك من الغنی 
فالکتر ام انم سم اتی سواہ 
الترفه والصيانة عن الشظف »2 
0 مالا بحتملون مان كدح ۰ كان 
اش ٤‏ ری هو ورآی ان 0ف 
عمه أبو طالب أن التوازن الإقتصادى 
و با رت 

لماع ارت E‏ له هك ار 


ضروربات حباته .ہے ولقد كان یق قد 
ربه أن بكفيه هذا الکدح بآن بفیض عليه 


مو فور من الثراء والنعم ٠‏ ولكن سكو 
ان الله سبحانه آراد ان پیلمنا ہما اختارہ 
له 6 أكثر من حكمة . 

ان راد کا آن ھڑزی۔ آجسته 
العزاء آو لك امن بحتمع علیهم الیتم 
والجزمان ۰ سیقول الواحد منهم اذا 
أحب أن يتعزى عن سوء حظه ٠‏ وھل 
أطلب ما ما لم سط 

E‏ اراد مسبحانه ان بعودہ حباة 
AT‏ ٭ 0 أعدوا 
لیغیروا مجری التار بح من 

۴ ب.وان بهلم الناس آن العمل شرف 
ما دام المقصد منه خيرا وشر بفا ؛ وان 
الانفة منه والتجقیر له لیس الا می‌صفات 
ها س اف الول 


6 وان نعوده القستفقه وال دة 


آحل سعاده 


بوه هس مه .روج هو وی و روج رو يمجن موسو یلیہ 


الحیوان وضعافه ۰ وهذه الحكممة هي 
الى .ذكرها علماء السيرة + 1 

ومهما تکن الحکمة نی ذلك فان العمل 
الشر یف لا بحقره الا التفهاء وق ذلك 
تقول أحد الادباء . 

لا توحد أعمال شريفة تافهة وانسا 
بوجد تفهاء بستصفرونها وهم اصضر 
منها . ولو لم يكن ق الرعي الا تصود 
الفيحافة N‏ 
من مخاطر لحياطة المال ودفع أذى 


الوحوش وغارات المغيرين علیه » لکفی 


نه ذرسا نمينا اللقيادة رالا س 
والزعافيية + 

ولقد آبان لنا تاريخ عمر بن الخطاب 
کیف أ فاد من حاة البادية وراء سرح 
أبيه الخطاب قدرات ای الا لعباقرة 


الرجال ٠.‏ مرن علیٰ :الفروسیة حتیٰ كان 


يوقف الجواد 4 ویسسات أذنه باحددى 


به ثم بنسك اذّنه هو بالید الاخری » 


و بت يسوي على هر الجواد دون 
TS‏ 5 

طلها الاول فى قریش > وكان : ات 
البذو الذین lL‏ ی اه ی 
لمارسة هذه الهوابة » بحيثون الى عمر 
بهرعون اليه لكي بثأر لهم من مصارعی 
کت بنجدھم ویمسك بالواحد 


ن مصارعى الیدو ویصابره و طاولنه 


بد فا ع ا بشدد عليه 
رت 
فى تدبير الحبو ان وترسته وعلاجه » حتی 
صار من آمهر اطبائه . وکان حتی بعد 
خلافته لا بري فی حظيرة ابل الصدقة الا 
وهو بطلی برا بالقطر ان آو نتخنسس 


اعضاءه لیعرف مرضه » ویروی آنه کان . 


بدخل أصبغه فى دیره لیکشف مکامن 


کرت ای 0 نان خی 


aE‏ اعد ےت تاه اهن 


ليقوى فى بدنه وروحه على أعظم رمسالة 
عرفها التاريخ ؛ وعلى الرغم من أن حياة 
ار 2 7ت الطلقة مدعاة للانطلاق 
وت سح اع ےت 
من تقليد قومه فى كل ما هو شركالعادات 
رادا الس بسحد ٠‏ ولم بتمسح 
به فقط . 
مرحلة الشاب ` 


وما أن بلع مرحله الشسباب حتی 
تفتحت فيه مواهب العبقرية » فأعرض 
ع نكل ما بحط بالقدر أو ينال من‌الکرامة 
أو نمس الفضیله ۰ وكان بمارس تحاره 
لن تبور من أخلاق إلشرف و 
والففة والصدق والاناة والشكية » حي 
لقعدك سب قومه الامانة غريزة فيه وة 
فلقبوه بالامين ۰ وحكموه فى خصومتهم . 
لوم حادث الححر الاسود فاثر العدل 
والمساواة » ولم بنصر قريبا على بعيد ولا 
صدبيقا على عدو . ویبحکمه آنقذ الله 
قریشا من حرب کان فیها تقطیع الارحام 
وت الاحز:ان ونشر الخر أب ۰ 

وبهذه التجارة الرابحة من خلاق 
السيادة » اختارته خدبحة بنت الشرف 
کے وہ مو ار مر وا 
قسافر الی الشام » وعاد بأرباح من 
الل وبما لم تکن تحلم به من مان 
واخلاص ومزایا ا تفدر بمال » وبعجائب 
آخری من تو فبق الله ورعایته ستاو 
وتمهیده له » سمعت حدئنها العحیب 
عع خا مها خاالتیٰ غاب ف کیا مور 
معه ورأى تلك العجائب ری العین . 

تاس ےت ا 
فکان زواحه منها آنمن حادث ق حیاتهما. 
كان فى حياته أول وأعظم الاسباب فى 
التمهيد لرسالته > وكان فى حياتها أعظم 

بح ظفرت نه یق الدنیا والآخرة»وحسلها 
1 ان کی از مل 
تس من الدنیا الا الی 
بيت من قصب ( أى لؤُلوٌ ) أعد لها 
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لآ آثر فیها للعقل آو التفکیر . 


و هو الاحساس والشعور ی محموعهما » 
شوع کل ما 
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ال 
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وسلما للمو سیقی وا را للر سم 
ومادیء للمیکانیکا . 

فالانسان قد عرف بوجدانه ولا » ثم 
بعقله ثانیا ٤‏ فاذا رآیٹا البشر فی کل زمان 
ومكان ٤٥‏ على اختلاف العصور والیتات» 
والثقافة والمعتقدات 6 پؤمنون بواحود 
قوة علو بة تفلتو علئ: الاسيييان وسائر 
الكائنات » فان مذا الاجماع البشری هو 
آبة الآيات علي وجود الله »ما دام الا ہمان 


بالله هو ۳ 


ولیس یفض من شاأن هذا الاجماع 


کما قدمتا ی آول هذا الا تا 
عن خادة الطریق »فان الا تنتثثاء و 
دائها القاغدة 4 وانحزاف العدة: 07 
هو برهان استواء الاغلبية السباعقة 1 
:وما أكثر ما.سخل لنأ التاريخ N)‏ 
"والقر دب © أن ال من هولاء النخر قنن 

لین تخلو لهم فى' فثرة من قترالشخيادي 
أن انشكوا وینحرفوا 6 او سس الى 





العودة الى الایمان بالله أبدا. 





oT 1‏ الا 2 لا 
العودة الى الايمان بالله على الأفراد 
المنحر فين » بل انها تنظبق كذّلك على 
المجتمعات التى تنحرف فى فترة مسن 
الوقت عن. طرنق آلدین » فانھا لا ثلبث 
:أن تعود ندورها الى طرق السدین 2 
SES‏ خاخه لفموده ال القضنوز 
e E‏ الي 


الیدان تكفيان وحدهما لاثبات غلسة 
الا ہمان دائمسا . 

ففى آوآخر الشسرن الثامن عشم » 
اندلعت فى فرنسا ثورة عاتیة4 اقتلمت 
النظام الاقطاعی وائلكى وآاعلنت النظام 
الجمھوری 6 ورای قادة الغورة أن پذص وا 
الي ما وراء ذلك بان شتلعوا العقسدة 
املسيبحجية من أساسها 6 فآغلقت الکنائس 
وطورد رجال الدين » وأعلن روسسير 
انتهاء عادة الله 6 لحل محلها تکریسم 


۱ العقل » ونصب من نفسه کاهنا ] 


U‏ الها دين اون 6 وان هى وت 


يغور على الثورة » وبعهد الي ا 
بالسلطسان » ویحعیل منته قنصتلا 
فامراطورا قدیکتاتورا é‏ لان نابلبون 





استتهسیل عهسده باعادة. فیح الکنائش 
والنصالع. مع: الدین 6 والتصالخ لسسع 


آلبایا الذی نصنه امنراطورا ۰ 


واذا کان بحلو لسعض النکلمین مسن 
الفرنسيين أن بتجدتوا عن فرنسا دول 


علمانية لا صنلة لها بالدین » فان فرنسا 


قد آقامت آمسرآطورننها الاسنتعمار یه علی 


دعائم الصليتةً والدین 6 وق ۳ 
جو تھا حسث سسقتهنا خمفیسات 


سم ها 6 وارسالسسات الفدرير 
3 الفر کان والدوھینگان 3 انز وی 
آسیا با وافريقيا 6 اشھر من 3 تعرف 0 





۱ ۱ الذورة الشيوعية ۳ 





وم وت لسن ف جع و 
٦‏ ی اس ایس 





۱ 1( دگ ار ها أفزنا أليه د ق: مانا الأول( E e‏ 1 لاسما بعش لاه “لقاب اوت 
۱ المحدثين » وگیف ندأوا خیائم الفکر نة بالشكوالقلق ٤‏ ثم انتهوا الى الانمان ال کان 
وت مولا الاعلام جربا على هذه الستة هو الدکتورطه حسین 4 فنحن نعلم انه قد اشتقر عنة القول 
رئا شبابة فى كتابه الشعر ال : 3 للقركن أن بحذثنا عن ابر ایم واسماعیل » وللتوزاة آن 

- 7 تحدثنا غن ابراهيم وأسناعیل ء و لكن ذ لكلا یکفی لاثبات وجوذھفا التاریخی »: وقد انتهی به آلامر 
ا الى أن یصرح آخبرا ی حدیث تلفزيونى رآه وسمعه املا بين اه لم بعد یسمع من الأذاعة سوتى القركن 
الرّثل ؛ وما سألة سائل. لاذا بفضل 1 الرتل‌علی لاك الوه أجاب . لان القرآن يقول 


.اھ" ورتل القرآن وقد 4 , 


2 


0٤٤یس‏ م سم وش دہحہ 


القرن العشرین » عندما استولی علی 
الحکم قادة الحزب الشیوعی الومضون 
با مارکسیة ا مادیة ٤‏ والکافرون باللےے ٤‏ 
فقد حاريوا الدين فى جميع صوره 
وأشكاله » وأغلقوا الكنائس والمساجد »© 
ودور العادة » واضطهدوا رحال الدين 
وحرموا علی أی متدين أن بلى عملا من 
الاعمال صفر آو كبر > والیوم وبمد 
خمسين سنه من بدء هذه الحملة على 
الدين ¢ اليوم وبعد أن أصبحت روسہا 
من أعظم بلاد العالم قوة واقتنارا 
وانتاجا وعلما » حتى أنها لتوشك أن 
تکون السابقة للوصول الی القمر » فکان 
النطق دی ان تکون روسیا آکثر انکارا 
لله والادبان واقتناعا دو حوب العضاء على 
الدن ٤‏ ولکن الذی یبحدث ق الات۹اد 
ابع تی ل البلاد الشيوعية 
هو عكس ذلك »© فقد أطلقت الحے بات 
الدينية وأعيد فتح الكنائس والمساجد 6 
وتتصیب البطارةة » وقیل انه لا تمارض 


بين 0 بالنظام الشيوعى وبين أن سقى ۱ 


الناس عا ى ذينهم 6 وق بلد شيوعى 
کولندا تر تفع تمائیل العذدراء و صو رها 
على كل بیت وق کل شارع » ویعلن 
أسقفها على رؤوس الاشهاد: منذ أيام آن 
بولندا هى هصن الكاثوليكية فى أوربا » 
وقد دعى البابا لزيارتها ١(‏ 


فطرة انسانية 





باطل أذن ما زعموه من أن الدين 
والانمان بالله هو محرد عادة من العادات 


السی تاصلت ئ الانسان هن طریق 


الانسان وضعفه » فها هو ذا الدین نعود 
لیزدهرف الاتحاد السو فیتی بعد خمسین 


سنة من الحملة عليه © بعد أن نشأت 
فى الاتحاد السوفیتی آجیال لم تتلق من 
التعلیم الا کل ما بحقر الدین » وبعد آن 
كان كل جهاز الدولة حربا علی کل من 
الا مصداق مذا الذی قلناه » من آأن 
0 و ل SS‏ 
حبلية فى الانسان . 


واذا لم یکن هذا الاجماع البشری علی 
الانمان بالله دلیلا کافیا وجود الله » 


فلا قوف ک ن انات ای ا 
من الأمور » او قضية من القضابا . 


الدليل الثانى ٠‏ من أين تولك الشعور 


بوجود الله أن لم يكن له وحود ٠‏ 


ا ال ا 
الاحمالية » دلیلا عقلیا بحتا بستند الی 
بدیهیات العقل التی لا بمکن للعقل آن 
فکر الا بالاستناد الیها . 


فاحدی بدیهیات العقل تقول ۰ آن ۷ 


آشیء- یو لد من عدم » والوجود لا يمكن أن 


نشا من اللا وحود » فان ئاقك ال 
لا بعطيه . 


فلو أن هذا الكون بخلو من كائن 


أسمى بعلو على الانسان والمادة » ويبتصف 


بالكمال المطلق والقدرة المطلقة » فمن أبن 
حاءت هذه الفکرة واستقرت ق القلوب 
والعقول » كيف کون ناستطاعه الانسان 
المحدود أن تصور اللا محل ود 1 كيف 
بمکن للانسان الناقص أن بتصور الكامل 
ان لم كن لهذا الكامل اللامحدود وحود 
بالفعل ؟ ! 





تنازل الشیوعیین عن ۳9 الذى بتول 5 7 والحياتمادة» ولا على کو عن نظرتهم الی 
الاديان بأنها افیون ومخدر » وانما هو رضوح للامرالواقع »4 وسلوك سياسى يسترضون به بعض 
العواطف وقد حاء فى جریدة ( الاخبار ) القاهر دة بتار يح ANT‏ ( اعتر فت صحیفة « برافدا » 
الناطقة بلسان الحرب الشيوعى الروسى بان قسمامن الشعب الروسی لا يزال متمسسكا بالدين © 
وطالبت بضرورة زبادة الدعابة اللازمة اوقفالايمان بالله » !! « الوعى الاسلامى » 


۳0 





- أن المادبين الذين يقولون .بأن الوحود 
۷ نتطوىئ. علئ غير الادة بعتبرون الفکر 
الانسانی » آحد مظاهر الادة وانعکاسا 
لوثراتها فى العقل الاستائی » فاذا کان 
الفكر هو انعكاس المادة » فمن أبن حاءت 
فكرة الكمال المطلق ؟ وكيف تملكت 
النفوس والعقول عقيدة الابمان بالله ؟ 
لا مناص لهم اما أن بسلموا بأن هذه 
الفكرة هى انعكاس لحقيقة مادية موجودة 
فى الخارج ٤‏ واما أن بسلموا بأن الفكرة 
یمکن ان تنشا استقلالا عن المادة وسابقة 
عليها وهو ما يهدم نظريتهم من أساسها . 


کل ما دار فى عقل الانسان على أنه موجود 
فقد كان أو كائن أو سسيكون 


التحربة والاختراعات والآلات » قد 
أثبت بالتحربة الحسية » أن كل ما دار 
فى ذھن الانسان واعتبر فی وقت ماأنه 
وهم وتخریف قد تحول الى حقيقة 
واقعة . فما أكثر ما هزىء الهازئون من 
تصور الانسان ق الحکابات والقصص 
والعتقدات الدنية » قدرته التی لا حد 
لها عندما يعلم أسرار هذا الكون » بحيث 
بصبح قادرا على تسخير هذه کت 

الحبار٥‏ غير المتطورة مما أطلق عليها ا سم 
الجن آو الشیاطین آو الارواح الشر برة » 
أو فى صورتها الخرة السانية 2 ثيه 
القديسين والأولياء الصالحين واللائكة . 


وبهذه القوة دلد الانسان الحسال 
ومسح المدن وحفف البحار وطار فى 
الحو وغاص فى البحر وحلق ق السماء 
وسمع ورأى على بعد ألوف الاميال 
وحول كل شىء الى ذهب . 


ولقد اعتاد مفكرو لمادة فى القرن 
الثامن عشر والتاسع عشر » أن سخروا 
من هذه الاحلام والاوهام ای تحىء 
من الشرق علی شكل ألف ليلة وليلة 
ل د 


لا ترق کیا صا وم می 
الايام بأنه محض خيالات وأوهام ©» قد 
أصبح حقا واقعا » والصواريخ تنطلق 

نخر الس وهن تفت الان كما لبو 
كانت جنا وشياطين ؛ والطاقة الذررنة 
تدك الجبال وتبيد اللدن وتجفف البجار؛ 
ناهيك بالراديو والتلفزيون ©» حيث 
اصہح الانسسان بواستطتهما قادرا على 
أن ستمع الهمسن » وير ىالغمز مما بجرى 
فى الطرف الآخر من الدنيا » أو مما 
سيجرى غدا على سسطح القمر والمريخ . 

لم كن العقل اذن مخر فا ولا هو 

۳ وهو تخیل کل هذه الامکانیات 
المتاحة للانسان » وكان وجود هذه 
الافکار فی راس الانسان ٤‏ هو انعكاس 
لوحود قوی حفیقیه نی الکون تقدره على 
فعل هذا الذى فعل . 

وهکذا تکون التحربة قد دلتنا علی آن 
ما يدور ق عقل الانسان لا يمكن الا أن 
لكون تعبيرا عن وحود حقیقی » اما انه 
كان فى تاریخ مضی » وهذا الذی بردده 
العقل هو من ذکربات ذلك الاضی » واما 
انه کائن بالفعل » وهذا! الذی سردده 
العقل هو انعکاس ذلك الحاضر » واما انه 
سیکون ق الستقنل وهذا! الذی بردده 
العقل هو آول مراحل الوحود (۱) . 

والحق أن الامر لا بمكن أن بكون الا 
كذلك تطبيقا للبديهية التى تقول « ان 
7ئ 

فالایمان بالله باعتباره قوة علیا ٤‏ تعلو 
فوق الانسان والکائنات وتھیمن علیها » 
لا نمکن الا أن دكون حقيقة واقعة والا لما 
شعت طرشها الی قلب الانسان وعقله 
بكل هذا الشمول والاجماع . 
الدلیل الثالث ٠‏ السيب الاول ٠‏ 

عمل العقل الانسانى الاول هو البحث 
وراء ك والعال 4 علىك الا أن 
الوعی ولد > وه لا بت يسالك عر 





۳۹ 


. ۷ اقرا للمؤلف » تفصیل هذه القضية» فى کتاب » « الطاقة الانسانية‎ ) ١ ( ٠ 


5-555 101199 +- 5 0 ۹ و هو وس زو سم ره ری 


كل شىء تقع عليه عيناه « لماذا » ذلك أن 
العقل لا دمكن أن بعقل حركة الا أن يكون 
لها سبب » ولا أن برى حادثا الا أن كون 
له محدث » أو برى شيما مصنوعا الا وله 
صانم آو شینا مخلوقا الا وله خالق . 
تلك هی وظيفة العقل التی لا وظیفة 
له قلها آو بعدها » وعلمنا الحدیت كله 
انما بقوم علی معرفتنا الاسباب والعلل 
خلف الظواهر الحوتة ؛ والمیکانیکیة 
والكيمائية » حتى أصبحنا نعال کل شیء) 
ولرد اتات ال انها انتداء هن 


لے تر اقلا ال وار واا 
والصیف والرض الصا والحياة 
راازت رکتات 


فاذا كانت هذه طميعة العق لالانسانى » 


فکیف طلب منا طالب ؛ أن نتصور أن 
بكل أسراره و نو آمیسه»ننجومه وشموسه 
و ا 
وودبانها وصحاراها وأنهارها ومحيطاتهاء 
والحباه بنساتاتها وزهورها وثمارھا) 
بقدرته وطاقاته وفكره » أن كل ذلك قل 


وحد بغير سبب ولغير سبب ؟ . 


الحق انه لا بقول بذلك الا معتوه . 
کو ا کے ات 
بعلو علی الاسباب کلھا ٤‏ ومن الانصاف 
ان تقول أن المادبين لا دح وحود 
اليب الاول 6 وألما بحعلون أالمادة 
وئوامیسها نی العصر الحدیث هي الستبب 


الا ول 4 وقدنما كانوا شو لون الطيعة ‏ 


أو الدهر هو هذا السسب . 


ونحن فى هذه المرحلةمن بحثنا لا نهمنا 


الاسماء التي تطاق على هذا السبب : 


طبيعة أو مادة أو نواميس » آو صدفة » 


حسینا الاقرار نضروره و حود ست 
أول لهذا الوحود لان بديهية العقل التي 
اتفقنا عليها فيما سیق من أزفاقد الشيء 
لا يعطيه » سوف تنتهي بنا الى أن هذا 
السبب الاول لا یمکن الا آن یکون قدیما 
کسر قادرا حیا حکیما » والا فمن آسن 
جاءت الحياة ان لم يكن السسب الاول 
حيا » من آين حاء هذا العقل الانساني آن 
لم یکن السبب الاول عاقلا أى حكيما » 
من آين جاء السمع والبصر ان لم يكن 
السسب الاول مصدر هذه النواميس 
والسئن كلها ٠‏ 


قشم آن رن اا ار الاد دة 
قادرة عليمة حكيمة سميعة بصييرة © 
Cs‏ هد 
ما بترتب علیها من علاقه الانسان بالله » 
واستحابة الله لنعاء الانسان » وتدخله 
لحل مشاکله وتقریر مصیره * کما بنگرون 
اق كوق وو هده EAS‏ 


" وان کون هناك بعث وحساب وتواب 


وعقاب وحنه وثار . 


والرد على هذه الاعتراضات » بنطلب 
منا أن ننحدتث عمن تلقينا منوسم هذه 
المعارف الفسية » وهم هذا النفر مسن 
القمم الانسانية ممن نطلق عليهم اسم 
الانبياء والرسل » والذين يعتبرون 


بأشخاصهم وسيرة حياتهم دليلا رابعا 


على وجود الله » وقد کان هؤلاء الرسل 
هم الذین حدنئونا عن البعث والنشسور 
والثواب والعقاب > والحنة والسار > 


وأقوالهم مما يطمئن لها الوجدان وترتاح 


لها العقول » ولا تنفیه التجربه » ولکن 


٠‏ ذلك يحتاج الى تفعصسیل فالی القسال 


النالي عن الانبياء والرسل ٠‏ 


۳۷ 
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| بقية دراسات قرآنية 


النضر > وما حدنتك بهذا قط . فقال : 
ا ا ار ا رن الخدت 
لٹا انما هو بالرجال )١(‏ ۔ 

۷ کے راد نشعي تافل بن 
سليمان ‏ ومنه نسخ مخطوطة بدار 
الكتب المصرية أنما هو تفسسير بالرأى © 
وينبغي أن يؤّخذ كل ما فيه من آثار ‏ 
الا ما صح وهو قايل على أنه من كلام 
مقاتل ومن جملة تفسيره بالرأى وغل 
أن يوضع فى الاعتبار أنه كان يتكلم فى 
صفات الله ہما لا پحل ذکرہ ‏ وکان شول 
بالتشميه وال 1 والارحاء ٠‏ وأنه 
كان بأخذ عن اليهود والنتصارى علم 
اخرات اللي زوالن تون رر و 
أقدم التفاسير بالرأى » لكنه لم بكن فى 
حملته أمينا ٠‏ لا من حيث العقيلة »© ولا 
و کت جا یه و اتر د ۰ : 

A۸‏ ب ومع نشأة و الاسےلاممة 


[ ق العقيدة » وفی الفقه ) » ومع تقدم 


وم وی وق‌هما من الوم 
العربية ‏ نشأت اتجاهات فى الف ٠‏ 
لتخدم هذه الذ امب»ثم برازت تخصصات 
المفسرين فى تعاسیر هم للقرآن 4 فعالم 
النحو بعنی الاعات" : وعالم اللافة 
بهتم بالنکات البلاغية ٤‏ والعالم بالقراءات. 
بظھر علمه ۴ تفسسيره 6 تہ 


لذهيهم ؛ وبدافعون عنه ٤‏ ومن ہین ھؤلاء 


العلماء مفسرون للعرآن تكلفوا فى تأوبل 


آباته 2 لتنصر مذهبهم فى التشیع لعلي 
7 ا تا جین 

0 ,پ۹ ۶۶" 
أهل السنة » فكان رة مين 
ستمدون من مبادىء مذهبهم تفسسيرأ 
لبعض آبات القرآن © وبتكلفون فى تأويل 
هذه الآنات 7ئ تلك المبادىء : ومن 


هه اجه بت سے 1ض ارگ ۱۷۸۳۷ 


۰ 


جن 5 234 دو (أو یگ 
مسر وت 4 او الى آسات القرآن 
بتكلفون كذلك فى تأويلها لتتفق مع هذا 
الذهب ے: 

اما برک فعد انطیعت ےصح 
تشر ف مرن ویک غلب على 
الجامع لاحکام القرتن ) ۱ ما أشه ! 2 

وهکذا وحدنا آنفسنا أمام تراث 
ضخم من الکتب الي عنیت تفسیر 


آبات القرآن » وهي كتب فیها الآثار 
وفنا الرای » وفنا العنابة بعلوم اللغة 
العربية وبالقراءات المأثورة > وفيها 
الاهتمام سيان أحكام ألفقه مستمدة 
آبات التشر بع » على اختلاف بين أئمة 
المذاهب و نیاق الاحکام » وف طرق 
استناطها من الابات . وفیها الاهتمام 
كذلك بالذاهب العقدتة الختلفة » 
ومحاولة الاستدلال لها بآبات من 
القرآن » بدون تکلف حینا » وبتکلف 
أحيانا . 

e‏ ذلك كله بالبيان أن شماء 
الله فى مقالاتنا المقبلة » فى هذه السلسلة. 


التفسیر والتاوبل 


سی امیس ,والناقيل 2 اس اد 
بهما » وما بین التفسیر والتأونئل من 
فروق » قبل آن نتحدث عن المفسرين 
فنعمرف بهسم » وین مناهجهم فی 
تفاسیر هم . 

اها امير “فون کاھرد می | 
بمعنى الابانة و کنتصف و 9 
ول طا الف الول ٠‏ 
السفر لكنه سستعمل زان 
للأبصار . وبقال سفرت ال رأة عن وحهها » 


وأسفر ا 





55 ماس اس دهد ی وب سول ای نع را اه مور و مرو ااا 


فف 3 اذن هو تو ضیح‌معانیه 


آما التاویل فا فعد بين سام اصحاب 
وتأوله : دبره » و قدره»و فسره م والتآو بل 
عبارهة الرویا ) 

-٠ ٠‏ لکن الراغب الاصفهانی 
ھن اتی اٹ کہ 
التفسے نی الالفاظ »© والتأويل فی المعانى» 
کتاویل الرو با ۰ والتأوسل سستعمل 
اک رهق الکمت: 1ة انعر 
ستعمل فيها وق غيرها رو اتوس 
ستعمل اکثره وى مفردات الالفاظ ؛ 
والتأوبل آکثره ستعمل ق الحمل . 
وقد ذكر أن التأويل نوعان ۰ مسستکر 4۵ 
ومنقاد . فالستکره ما ستبشع اذا 
سر ا و بالتدلی ات 
الزخرفة المروجة © قال ” ( وذلك علی 
أربعة أضرب : 

لاول : - آن یکون لفظ عام فیخصص 
فى بعض ما بدخل تحته » نحو قوله 
تعالى : « وأن تظاهرا عليه فان الله مو 
مو لاه وحبریل وصالح الومنین ) » حمله 
بعض الناس على علي بن ابی طالب رضی 
ألله عنه فقط . 

الثاني ٠.‏ حا انسلف اينم یں شر 
قول من زعم أن الحيوانات كلها مکلفة » 
محتحا بقو له تعالی ۰ ) وان مېن آممة 
الا خلا فیها نذر » » وقد قال تعالى : 
« وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطسير 
بجناحیه الا آمم امثالکم » » فدل بقوله 
( آمم امثالکم ) آنهم مکلفون كما نحن 


۰ 


مزور آو کالزور » کقو له تعالی : :» ۳ 
كشف عن ساق » ٤‏ قال بمضهم ۰ عنی 
له اس مستدلا تنحدنيث عو صو 


والرابع 2 ستعان فیەیاستعارات 


3 شستقاقات بمید؟ ا 
فى البقر انه السسان يبقر عن أسرار 0 


العلوم » وق الهدهد أنه اسان موسر ہت 
بحودة البحث والتنقير . 

اہ كناد عن ار تما ف 
فیه البشاعه التقدمه » وقد شع الخلاف 
فيه بين ألراسخين قى ١‏ اما لاشترالد 
فى اللفظ » أو لأمر راجع الى النظم » واما 
لغموض العنی ووجازه اللفظ . 

 : ۱‏ وقد وردت ماده التأويل فى 


دک کر مو کت ےت 


الآبة /ا » والنساء : الٴبة ۵٩‏ » والاعراف : 
یه ؟ه ٤‏ وبوسن الآئة 9؟ © وبوسف ٠.‏ 
الآيات )٥٤٥ 144 2 ٢۷ ٤ ٣٣٦ ٥٤‏ ¢ ۱۰۰ ۰ 
را یه ای 
الآبتين ۷۸ » ۸۲ .۰ 

وهو فى هذه الآيات کلها » وق حمیع 
السور التي وردت قيها مادته لم یسرد 
الا بمعنی آلأمسر العملی النی یشضع ی 
ال ٤‏ تصدیقا لخبر أو رؤيا أو لعمل 
غامض يقصد به شيء فى المسستقيل ٠‏ 
فلس فی أى واحدة مھا بمعنىالتفسي » 
ولا +المعنى الذى ١‏ عليه الناخرون 
من أنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجيم 
الى الاحتمال المرجوح لدليل ٠ ٠‏ 

واذا كان الطبرى قد التزم التصبير به 
فى بیان معانی الآيات عوك تاو بل الآ 

ما نول اليه معنى الآبة بعد تفسسير ۱ 

مفرداتھا ء والجمل الغامضة فيها » فقد - 
كان هذا دون شاك هو ما أراده به رسول 
الله صلی الله علبه و عندما دعسا 2 
لهك الله دن عباس دقو له ۳ الوم فقهه 
فی الدین وعلمه التاویل )) ٭ ۱ 1 

والآن » بعد هذه الاشارة ااوجزۃ آلی_ 
نشأة علم التفسر وتطوره ٠‏ وبعد ذلك . 
الالام المر كز باختلاف كنب التفمسير فى ' 
أهداقها ومناهحها » وبعد هذا المبان 2 
لكلمتى التفسر والتاوبل ومسا سينهما ١‏ 
من فروق ‏ لعله قد آن لنا أن دفترق ١‏ 
بعد أن نتواعد على اللقساء » مع أعلام ۱ 
التفسير واحدا واحدا ٠‏ وسسدا بتقديم ۱ 
شسیخوم محمد ہن جرسر الطبرى ف 
تفسيره حامع البيان ٠‏ قالى عدد قادم : 


والله الستعآن ٠‏ 


| 
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علمنا ان اخواننا العلماء فى الاردن يقومون بنشاط يهدفون منه الى استمداد القوانين المدنية من 
الشريعة الاسلامية وذلك بمناسبة النظر فى تعديل هذه القوانين .. وجرت مراسلات بيئنا وبين فضيلة 
الاستاذ الشیخ عبد الحميد السائح رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بالقدس بهذا الشان » كان من 
ننيجنها أن ارسل الينا مذكرة وضعها بهذا الخصوص تعتبر بحثا قيما تاريخ القوانين المدنية وتطورها فى 
البلاد العربية قبل الاستعمار وبعده » کما ارسل الينا مذكرة رفعها هو واخوانه العلماء ( الشيخ محمد 
الشنقيطي » الشيخ عبد العزيز الخياط الاستاذ ابراهيم زيد الكيلاني ) الى دولة رئيس مجلس الاعيان 
بھذا الشان ایضا ۔ 
وقد شفع المذكرة التى أرسلها الينا عن القانون المدني بخطاب جاء فيه هذا التوضيح : 

۱ - کان مشروع القانون الدنی الاردنی قد اجناز الرحلة الاولی الدستورية بالوافقة علیه من مجلس 
النواب » وارسل كجلس الاعيان » فاعترض علماء الاردن علیه » وقدموا عريضة لجلالة اللك » وعلى اثرها 
اصدر آمره بان تولف لچنة من کبار رجال الفقه الاسلامی » وکبار رجال القانون لاعادة النظر فى المشروع > 
على أن یکون مستوحی من شریعتنا لاسلامية . 

وقد الفت تلك اللجنة » وبعد اجتماعات متوالية مع اللجنة القائونية فق مجلس الاعیان» تقدم العلماء 
بمذکرة اخری الی الجلس » یشرحون الاسباب التی تستوجب رده جملة دون النظر الی تفصیلاته . 

وقد كان لهذه المذكرة أثر كبير فى جميع الاوساط » ولا يزال مشروع القانون بين يدى مجلس الاعيان 
ی انتظار البت فیه . 

۲ آذا وفقنا فی تحقیق الفکرة التی هدفنا الیها » فاننی ارجو ن تکون سابقة حميدة ف البلاد 
العربية » وآرجو آن بحذو حذونا آخرون من الملاد الاسلامية العربية , 

۲ - الهم آن نحیی فكرة العودة للاسلام عقيدة ونظاما » وآن نبرهن علی صلاحية الاسلام حقيقة لکل 
زمان ومكان » وانه يمكن أن يسن منه قوانين فى سائر الجالات » نومن للناس مصالحهم » ونعیدهم الى 
تروتهم الاسلامية الفقهية الخالدة » وان نخرج بها من دور المناحف والآثار الى دور القضاء والادارة والعمل 
وساثر الجالات الاخری م 00 0 
ونقدم للقراء فیما بلی هذا البحث القیم الذی کنبه فضيلة الاستاذ الشیخ عبد الحمید السائح . 





القانون الدني . . 





یقصد بالقانون الدنی قانون یبیناحکام العاملات 
الدنية من بیع وشراء » وشروط والتزام ومقاولة 
وكفالة ورهن ومداينة » وتصرفات ونحو ذلك > 
باستثناء احکام الاحوال الشخصية ونحوها » مما 
یخضم لقانون خاص » واحکام خاصة . 


وقد كانت البلاد الخاضعة لحكم الخلافة 
الاسلامية » تحكم فى الامور المدنية بأحكام مجلة 
الاحكام العدلية التى اصبحت قانونا عاما منذ 
سئة 1798 ه » ومن تلك البلاد ما يعرف الان 
بالمملكة الاردنية الهاشمية . 


وان مجلة الاحكام العدلية لم تبق نافذة المفعول 
فى جمیع احکامھا ء بل دخلھا الاخذ من جوانبھا 
وحواشيها بتشریعات متعددة ء وقوانين مختلفة > 
فى معظم المناطق التى كانت تطبقها » حتى اصبح 
القليل منها هو النافذ عملیا نی الحاکم المختصة » 
واخذ الحکام والحامون والتتاضون یشعرون 
بالحاجة الی وضع قانون آخر شامل » واشندت 
هذه الحاجة بروزا بعد تكوين الجامعة العربية > 
وجنوحها الى ضرورة توحيد النشریع. ق السدول 
التى تشملها الجامعة المربية . 


ومع تقدیرنا لفكرة الجامعة العربية وتایبدنا لها 
ومع تسلیمنا بآن الحاجة ماسة لوضع قائون مدنی 
جدید یمن مصالح الناس » و یحقق العدل فیهم > 
فاننا نعتقد أن الشروع الجدید الضروض على 
السلطة التشريعية فى الاردن » يعتمد علی مصادر 
احشية وماخوذ عنها فى اکثرہ ٤‏ وان تضمنت احدی 
موادہ الاولی اعتبار مبادیء الشریعة الاسلامیة من 
الصادر ۔ 


وقد عرض هذا اللشروع منذ سثين على المجلس 
النيابى الاردنى فأجازه » وارسل لجلس الاعيان 
فرده » وتطیقاً لاحکام الدستور الاردئی ٤‏ اجتمع 
الجلسان ء وبعد مناقشة للمشروع » اتفق الجلسان 
على رده » ثم اعيد بحثه من جدید » فاجازه‌مجلس 


التواب الحالى » ولا يزال فى مجلس الاعيان. 


للتمحیص والبیحث . 


٠ هو المرحوم فضيلة الاستاذ الاكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الازهر‎ )١( 


الرابعة لكتب شیح الازهر للشؤون العامة . 


وقد جرى نقاش بشانه فى الصحف وغيرها » 
وعقدت بعض الندوات ف الاذاعة الاردنئية حوله » 
واختلفت الآراء » فمن الناس من يتحمس للمشروع 
ا معروض » ویقول آن التخمهورية العربية النحده 
والعراق وسوریا اخذت به » وهو لا يتناقض مع 
الاسلام . ومن الئاس من أقام النكير عليه» واعتبره 
آخر حلقات الاتصال بالاسلام فى التشريعات العامة 
مع آن دین الدولة الرسمی الاسلام > والهذه البلاد 
مکانة خاصة من حبث صلنها الوئتی بمصدر امجاد 
العروبة والاسلام » ولذلك صدرت توحیهات سامية 
بضرورة تشکیل لجنة مختلطة من رجال الفشه 
الاسلامی والنشر بع ورحال القانون لاعادة النظر 
ی وضعه علی اسس الثقه الاسلامی » بما یتفشق 
مع مصالح الناس وعاداتهم وتامن العدالة فیهم , 


وقد تاقشت شخصیا مع عدد من رجال القانون 
والقضاء » ولا اوضحت لهم إن الفكرة الصائبه4 
التزنة » توافق علی وضع قانون مدنی جدید > غير 
ان هذا القانون یجب ان یکون ماخوذا من مصادر 
امحادنا » وان ینبع من حضارتنا » وان یعتمد على, 
ابراز شخصیتنا » وافقوا علی الفکرة وارتضوها 


ولا ريب اننا فى هذا العصر » الذى ننفض فيه 
عن کیاننا آثار الاستعمار فى مختلف النواحی ء 
وتتحرر من کل ما هو اجنبی بقدر الامکان » لا 
يجوز ان نبقى عالة على الفير فی تشریعاتنا » ونعتمد 
فى قوانيئنا على مصادر اجنبية » ونحن امة حية 
ذات ثروة فقهية غنية » متطورة» صالحة للاستفادة 
منها ق كل زمان ومکان » ویمکن آن تجابه الشاکل 
المستحدثة » ونجد لها الحل الشاق اومن لصالح 
الناس » والمحقق للعدالة فيهم . 


الشريعة فى المحافل الدولية 





۰ واود ان اشم الى بعض المواقف الدولية التى 
ابرزت تقدیر هذه الثروة دضرورة الاعتماد علمها : 

۱ - سنة ۱۹۲۷ انعقد موتمر القانون الدولی 
القارن بلاهای بهولندا » وقدم فيه بعض علماء(۱) 
الاسلام بحثن : آحدهما عن السئولية الجنانية > 


انظر الرسالة 


٢ 





WH 


والمستولية المدنية فى نظر الاسلام .. والآخر عن 
علاقة القانون الرومانى بالشريعة ای ورس 
المؤتمر القرارات النالية : 7 

اولا ۰ اعتبار الشريعة الاسلامية مصدرا من 
مصادر التشریع العام , 

ثانيا : اعتبار الشريعة الاسلامیة 2 صالحة 
للتطور . ۰ 

ثالثا ۰ اعتبار التشریع الاسلامی قائما بذاتسه 
لبس مأخوذا من غره . 

رایعا : تسجیل البحت الاول یق سجل ااوتمر 
واعتبارہ مرجعا فقهیا . 5 

خامسا : استعمال اللغة العربية بالمؤتمر فى 
دورته المقبلة . ٣‏ 
٠‏ سنة 1961 خصصت كليةالحقوق ؤوباريس 
أسبوعا للفقه الاسلامى » وطلب القائمون على امره 
الى علماء الاسلام تقديم بحوث معينة » كما اطلقت 
لهم الحرية فى القاء ما برونه من بعوت آخر 
ومن جملة النحوث المحددة 7 . 
أ ائبات اللکیة 

ب ن الامتلاك للمصلحة العامة » وهو ما يعرف 
بترع ی ) 

ج - السئولية الجنائية ‏ 
دس تأثير الذاهب الاجتهادية فى بعضها . 

وكان نقیب المحامين فی باریس رئیسا للمؤتمر فى 
الجلسة النهائية ¢ 3 اختتم اعمال ااؤتمر بکامة 
فا و RSE‏ بصور 
لنا من جمود الشريعة الاسلامية والفقه الاسلامى » 
وعدم صلاحيتها کأآساس لتشريعات متطورة » وبين 
ما سمعته فى ھذا ااؤتمرء مما بثبت بغیر شك 
ما عليه الشريعة الاسلامية من عمق واصالة ودقة » 
وكثرة تفریغ وصلاحية لثابلة جمیع الاحداث )) ۔ 


وانتهی الاسبوع بقرار : ان مبادىء الفقه 
الاسلامی لها قيمة قانونية تشريعية لا یمادی فیها » 
وان اختلاف الذاهب یحوی ثروة تشريعية شی 


مناط الاعجاب ٤‏ ومنهاً يمكن ان یستجیب الفقه 
الاسلامی لجميع مطالب الحیاة .. 8 ۴ 


ولا بد من الاجابة عن الحجة التى بتشیث بها 
بعض انصار القانون الدنی > وهی ان هذا القانون 
اصبح نافذ الفعول فى معظم البلاد ا ولا 
یسوغ آن تکون الاردن شاذة عنها ء 


وذلك آن القانون الدنی » وضع فى تلك البلاد 
العربية فى عصور التخلف التسی کان الاستعمار 
بهيمن فيها على جميع جوانب الحياة » ومنهسا 
التشريع . | ۰ 

ويدلنا على ذلك ان السيد الاستاذ المستشار 
علي علي منصور رئيس محكمة طنطا السابق نشر 
مقالا بعنوان خواطر مستشار عن القانون الوضعى 
فى الجمهورية العربية » وما نعاه عليه من اقتباسه 
من القانون الفرنسی > تاركا كتاب الله واحكامه 
.. الخ »2 ويتبين ان السيد رئيس الجمهورية 
العربية التحدة اصدر قرارات جمهورية بتشكيل 
لجان من رجال الفقه الاسلامى والقانون الوضعى» 
لمراجعة القوانين اكعمول بها وتعديلها تعديلا .شاملا 
کاملا بلائم ما وصل اليه الناس من تقدم اجتماعی 
على ان تکون مستوحاة من الشريعة الاسلامية 
دتقالیدنا » منها لجنة لتعدیل القانون الدنی » وقد 
قطعت هذه اللجان شوطا كبير .. ال() 


. فاذا بدأت اللجان فى الجمهورية العربية المتحدة. 
فى اعادة النظر فى القانون: المدنى وتصدیله تعديلا 
شاملا على ان تکون احكامه مستوحاة من الشريعة 
الاسلامية » فلا يجوز لنا فى هذا الظرف أن نلجا 
نحن الى وضع ذلك القانون موضع التتفمدك . 


وان قانوننا اعتمد على القانون الدنی السوزى ¢ 

والقانون المدنى السورى لم يكن شيئًا آخر غير 
القانون المدنى المصرى: الصادر فى مصر والمنشور فى 
الوقائع المصرية فى تموز سنة ۱۹۸ م لیطبق ف 
مصر فى تشرين اول 1۹۲۹ مسع تعصدیلات 
طفيفة .. الخ(6 . 


'واما فی العراق فقد ظل الشروح بضع سنين محل 
ترددء منذ ان وضعه الاستاذ السنهورى » ثم اقر 
ولي 3 ۰ 


۱ ۱ 


3 فی الاسلام العدد ٣‏ السنة ٢٢‏ ربيع الاؤل 926( ها. ظ 
( ۲ ) الوجيز فى الحقوق المدنية لعدنان القوتلى جزء ۱ صفحة 215.295 
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مصادر القانون 





استمد القانونالمدنی ‌امصری ۔ وھو القانونالدنی 
السوری والقائون العراقی ایضا - الاحکامالواردة 
فيه من ثلائة مصادر رئيسية اصلية نوه بها فى 
صدر مذکرته الايضاحية . 

واول واهم هذه الصادر کان النشر بع الدنی 
الصری » ننيحة لاحنهادات الحاکم المصرية > وان 
التصوص التی اسنقیت من هذا الصدر تکاد 
تستفرق ثلاثة ارباعه . 

وان النشریع الصری السایق واجتهاد القضاء 
المصرى فى تطبیق نصوص ذلك التشريع وتفسيرها » 
كانا يسايران الى حد كبير الاصول والتقنینات 
الفربية بعد ان ساد فى مصر منذ عام ۱۷۷۹۔۱۸۸۲ 
قانون مدنى مستقى من القانون المدنى الفرنسى أو 
قائم عليه .. الخ(ا) . 

والصدر الثانی : الشريعة الاسلامیة او الفقه 
الاسلامى » يرجع اليها القاضى اذا لم یجد حکما 
فی التشریع او العرف . 

والصدر الثالث : هو التشريعات الاجنبية . 

واكثر ما رجع اليه القانون من هذه التقنينات 
الاجنبية الحديثة الشروع الفرسى الايطالى » 
و القانون الایطالی الجدید » والقانون السویسری» 
والقانون الالمانی والقانون السولونی » وهکذا فان 
الصدر الرئیسی الذی یمکن الرجوع الیه عنسد 
الاقتضاء ق التطیق والتفسم هو النقنین الصری 
السایق الأخوذ عن القانون الفرسی مع اجتهاد 
التضاء الصری واحکام الحاکم الصریة() . 

ومن هذا كله شين ان القول بأن القانون المدنى 
لا يناف الاسلام ء ١و‏ أنه مأخوذ عنه لا ينفق مع 
الواقم » الذى اعنرف به رحال القانون . 

وحینما ارید وضع قانون مدنى فى سوريا كان 
هناك تباران متعاكسان حول الصدر الذی بحب 
أن سنمد منه القانون اكدنى الطلوب ء 

احدهما : یتبناه ذوو الفکرة الشعوبية النی لا 
قیمة عندهم للنراث العربی او الاسلامی » بریدون 
ان یکون مصدر القانون اجنیا لا بصله بالفشه 
الاسلامی صلة ما » ومن هوّلاء من توغلت الشعوبية 
فى نفوسهم الى درجة الحقد على المجد العربى » 


والحرص على ذفن كل ما له به صلة . 

وثانيهما : يتبناه دعاة الوحدة العربية الذين 
یریدون آن یکون لنهضة العرب كيان عربى مستقل 
بخصائصه » لا يذوب فى غره . ولا یتنکر لحضاراته 
التى ملات سمع التاریخ وبصره » وکان لها مسن 
الاضی الفقهی الحقوقی » ما لیس له نظير فى تاريخ 
امة اخری » وهؤلاء يرون ان القانون المدنى » يجب 
ان ستمد من الفقه الاسلامی فى شتی ماه 
ومصادره الواسعة » ففی تلك الذاهب والصادر 
من القابلیات الخنلفة » والنظریات القانونبة4 
والاصول والفروع » ما قد وق بحاجات العصور 
والحضارات دالاطوار النلونة التشوعة »© التى 
واجهتها الحياة العربية والاسلامية » وصلح لان 
يسن ىمنه صرح فقه مدنی من آضخشم ما عرف التار خء 
ذهذا الفقه اذا خرحنا به من نطاق المذهب الفردى 
الضيق » وحرثنا مذاهبه الننوعة الكثيرة حراثئة 
فنية حديثة » ونفذنا الى منابعه الاولی الغزیبسرة 
النياضة بعناصر الحياة القانونية » استطعنا ان 
نصوغ قانونا يضاهى بل يباهى احدث القوانين 
الدنیة اليوم » وتكون مكتبتنا العربية هى منبعه 
فى الامداد » ومرحعه فى الشرح والتفسسم 
والاجنهاد .. الخ () , 

وی شھر شباط سنة 1۹۲۹ تغلبت فكرة انصار 
بناء القانون المدنى من الفقه الاسلامی ٤‏ فأوفدت 
وزارة العدل السورية بعض کبار التضاة فیها الی 
القاهرة للاشتراك مع الاستاذ عبد السرزاق 
السنهورى فى وضع قانون مدنی ٤‏ يكون أساسه 
الفقه الاسلامى » مع اقتباس ما تدعو الحاجبة 
الزمنية اليه منالمبادىء القانونية الحديثة . 

ولكن لم تمض أيام على وصول وفد وزارة 
العدل الى القاهرة حتى وقع الانقلاب العسكرى 
الاول فى سوریا ء الذىقام به السيد حسئيطازعيم» 
فالتف حوله بعض الانتھازیین من الفریق الاول 
وسلمهم وزارة العدل » واقنعوہ بان اعظم عمل 
برفع شأنه فى نظر الأجانب هو أخذ قانون مدني 
اجتبي ٤‏ بدلا من النشریع الاسلامي وفقهه » وقد 
وجدوا آن القانون الدني الصري الجديد يحقق 
هذا الغرض لانه آحنشي الصادر ۰ وقرروا وضعه 
موضع العمل بعد عشرین بوما من اقراده (8) . 





( ۲ ) الصدر السایق صفحه ۲۵ » ۲۱ ۰ 


( ۳ ) شرح القانون الدني السوري » نظرية الالتزام العامة للاستاذ مصطفی احمد الزرقا صفحة ۱۷ - ۱۸ 


).. وان 


"٤ 


القوانين المدنية ٠٠‏ 


غير أنه بتأثير هذه الصدمة الشعوبية على أعظم 


ترات عربي وهو الترات النقهي » وما کان من رد 
فعل فى الرأى العام السوري » جاء الدستور 
السوری الذی وضعته الجمعية التأسيسية ق 
سوریا سنة ۱۹۲۱۱ ٤‏ فى ظل الانقلاب الثالت > 


. فندارك هذه الخطيتة » وقرر فى الادة الثالثة منه 


أن : الفقه الاسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع. 
وبناء على هذا النص صح التانون اندني 
الجديد مخالفا للدستور لأنه أجنبي المصادر 6 


فالف الجلس النيابي السوري حینتذ لجنسة 


لنعدیل القانون امدني وتجدیده ما یتفق و نص 
الدستور من حبت الصدر > و ندات اللجحنسة 
النيابي توقف عمل اللجنة , 


نظرتنا الی امحلة 


وقد لاحظت ان بعض الاشخاص الذين بحاربون 
فكرة القانون المدني > ینظرون الی الحلة نظرة 





" تقديس »© كأنها شيء الهى لا يجوز تعديله ولا 


تنقيحه ولا التعرض اليه » مع أنها فى واقع الأمر 
يجوز أن ينظر آليها بهذا المنظار » والا حلنا 
دون النطور المطلوب فى التشریمات والنقنينات »6 
وفوق هذا نكون قد <ملنا الجلة أكثسر مسن 


لاذا وضعت ااحلة ؟ 
قبل وضع المجلة كانت الحاكم تحكم بمقتفى 
الفته الاسلامي » على اختلاف كته وتعدد مناهجه ) 





ووعورة الطریق الني توصل الى نتيجة حاسمه ء 
وکان آلف ام 1 1 ن ل 8 عبن حدی 
0 بستطیموا القوص نی الابحاث الفقهية وااظف, 


بالضالة اللشودة , 
ولا بدیء بتأاسیس الحاكم النظامية فى الدولة 
العثمائیھ ء اصسح بعود الیها اختصاص النظسر 


فی أنواع من الدعاوى كانت قبل ذلك ترجع الى 
الی الحاکم الشرعية » ودعت الحاجة الی تیسر 
مراجعة النصوص الفقهية » التي كانت هي 
الستند القضائي للحكام غير الشرعيين » وذلك 
بوضع کتاب قى العاملات الفقهية یکون مضبوطا 
عاریا من الاختلافات » حاوبا للاقوال الختارة » 


. سهل الأخذ والطالعة علی کل آحد » وعلی آعضاء 


الحاکم النظامية وموظفي الادارة » ویکون بمثاية 
قانون مدني لدعاوى الحقوق التي تنظر فی ماق 
النظامية , 

فصدرت ارادۃ سنية بتأليف لجنة من كيار 
العلماء فى الدولة » ووضعت مشروع الجلة الني 
أصبحت قانونا عاما (۱) . 

وبذلك فتح باب جدید فی التنشریع ٤‏ وأوجدت 
المجلة فى الفقه الاسلامي مرجما قضائيا على 
الطريقة التشريعية فى صياغة القوانين : من حيث 
الترتیب والترقيم » والاقتصار علی قول واحد . 

وقد كانت الممجلة حين صدورها بشء مرحلة 
جديدة موفقة فى تاريخ الفقه العربي الاسلامي » 
هي مرحلة النقنين , 

عیب الجلة 


غير أنه أخذ علی واضعي مشروع 
المجلة فيما أخذ ؛ أنهم التزموا مذها 
واحدا هو المذهب الحنفى السسائد فى 
الدولة العثمانية » ولا رب آن الذهب 
الواحد مهما اتسعت اصوله وفروعه ؛ 
وتشعبت نظرباته وتخر بحاته ٤‏ لا بمکن 
أن بكفى الأمة فى حاجاتها التشريعية 
المتحددة . 

والنصوص الأصلية التى ستند الیھا 
الفقه الاسلامي» وكذا القواعدامستخرحة 
منها » تمتاز غالبا بعموم وشمول ومرونة 
الى درجة لا يمكن معھا القول بانحصار 
صحة تطبيقها فى صورة واحدة » آو بأن 
وجهه نظر واحدة ی فهمها هی الصواب 
دون ما سواها من‌آراء احتهاد بةمحتملة. 

ولذلك كانت السعة الكبرى فى قادايات 
الفقه الاسلامي » انما تتجلئ فى محموعة 
مذاهبهالاحتهادية لا فى مذهب واحد(؟). 


۲٦ 


( ۲ ) انفلر شرح القانون المدنى للزرقا صفحة ٩‏ - ۱۲ . 


وهي ضرورة ايجاد قانون مدني بحقق للناس‌العدالة 


المطلوبة » وتأمين حقوقهم وفقا للتقاليد السائدة 
فى هذه الملاد وأعرافهم . غر أننا لا نوافق أبدا 
على اصدار قائون مدني آأجنبي المصادر فى جميع 
مواده وفصوله أو أكثرها . 

ولیس القصه آن تنظر الی كل مادة بمفردها » 
فتلاحظ ما اذا كانت موافقة لاحكام الشر بعة 
الاسلامية آو مخالفة لها » وانما القصه آن یکون 
الشروع قائما علی أساس النظريات الاسسلامية 


. الفقهية » دون التقيد بمذهب معین آو مذاھب 


محددة » ولا یخفی علی کل من له الام بالشنون 
القضائية من قضاة ومحامن » آن آی قانون مهما 
روعی ف نصوصه من الدقة » فانه عند التطسیق 
قد یحتاج الی الرجوع لصادر القانون وماخده » 
حتى يستعان بها على تعيين الراد وتحدیده 
وتفسير القانون . 

ومن العیب الفاضح علینا ونحن أمة 
ذات تاريخ مجيد © وفقه عظيم ونروہ 
فكرية غنية » أن نکون عاله على غيرنا 
نفتسس من تات موائده » ولدينا ما 
بشیعنا ویروینا . 


وقد اعترف لنا النصفون الاحانب » 
أن الفعه الاسلامي هو هو أعظم تراث عربي » 
أنشأته وخلفته الحضارة العربية فى 
عصورها الاسلامية » وقد سهر على 
تكوينه عباقرة الفقهاء والمجتهدين من 
اسلا فنا التعددین ۰ 


ويوجد فى کل مذهب من الزایا نی الاصول 
والنظريات الحقوقية » ما لا يوجد فى الآخر حتى 
أن الباحث قلما يجد نظرية أجنبية معقولة فى 
القوانين الحدشة الا وقد سبق الیها بعض هذه 
الذاهب الفقهبة الاسلامية » آو هي تقسل النخر سح 
علی بعض قواعده . 

ولا مائع فى طريق الزيادة والتوسسيع من أن 
نستھهدی ہما وجد عند غرنا من الأمم الأجنبية 
ذات الحضضمارة القانونية الحديثة » ونستفيد منه 
ق هندسة بناه تقنيننا العربي الجديد » على أن 
يكون هذا تطعیما لنظرباتنا » وتفریما علی اصولنا 


الفقهية فى طريق استكمال الحاجة . 
. فطريق الاقتباس يجب أن لا ينسينا أصولنا ؛ 


ولا بدفن فقهنا » ولا يتركنا عيالا ١‏ نجری . وراء 


۱ الفي » ونحن الأغتياع ها 


وبدلك تبقی مکنا الفقهية العربية التی ملات _ 
خزائن الدنيا » هي المرجع الأساسي لناء ونحن 
نكمل ذلك الشوط المجيد » الذى بدأ به جبابرة 
الفقه من أسلافنا » وتركوه أمانة عرسية ثميئة ىق 
أعناقنا » وبحق لنا حيینثذ آن نشخر اننا أصة 
عربية ذات مقومات أصيلة . 


آما آن نعمد الی اعظم تراث فکری وقومي لدینا » 
کهذ! النراث الفقهي الاسلامي الجلیل فندفنه 
بایدینا » ونستبدل به قانونا آجنبیا بربطنا بعجله 
التشريع الأجنبي وففهه » وتجعل ترائنا الفقهي 
نسیا منسیا » فهذا ‏ كما قال الأستاذ مصطفى 
الزرقا . 5 اعلان افلاس ولیس پان ٤‏ وهو 


حي قوي . : 
والنت ِا 11 لہ و 





أنه اذا كان الاتجاه فى مصر وهي السایقه فى 
وضع القانون الدني ٤‏ الى تعدیله تعدیلا شاملا 
على أساس الفقه الاسلامي » وان اللجنة بدات 
عملها فى ذلك » واذا کانت سوریا نی عهود التتشسی 
كان اخنبارها واضحا نی آن بعاد النظر ق آلقانون 


الدني » ويعدل أو بجرد علی آس‌اس الفقه 


الاسلامي » فمن الخطر الواضح أن تقل نحن 
قانونا بدا غرنا من الأشقاء فى تعدبله علی الأساس 
الذى ندعو اليه . 

ومن الفخر للاردن تقيادة مليكه الشاب » أن 
بدا هو بدعوة الاشقاء لاختیار لجنة عربیة تضم 


جميع الدول العربية 6 ويمثل فيها أساطين رجال 


الفقه الاسلامي والقانون لوضع قانون مدني شامل 
على تناك الأسس © ويترلة. تعل دولة فربیه آن تسج 
فيه أحكاما خاصة لبعض العاملات المتعارفة لديها 
دون غيرها » والتي لا تتعارض مع القاعدة النسي 
یتفق عليھهاء؛ وحینشفذ نکون قد اسدینا لهذه الأمة 
العربية خدمة حلى ؛ ونكون قد عملنا فى آتزان 


وتعقل علی توحيد النشريع فى الدول العربية ء 


ووضعنا حجر الآساس قى نناء ما يحقق قوله 


والله ولي التوفيق وهو الهادى الى أقوم 
سسيل ۰ 


¥ 
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تفاخرت الاوس والخزرج فقالت ‏ :: 
الاوس : ب 5 

لنا غسیل اللائكة حنظلة السراهب ؛ 
ومنا عاصم الافلح الذى حمت لحمده ‏ ::: 
الدبر » ومنا ذو الشهادتين خزيمكة .٠.٠‏ 
بن ثابت » ومنا الذى اهترز عرش :: 
الرحمن لوته سعد بن معاذ . 3 

وقالت الخزرج : ب 3 

منا اربعة قراوا القرآن على عهد ‏ ت 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرا : 
غيرهم . زيد بن ثابته وأبو زيد » ومعاذف ۰ 
بن جبل ء٤‏ وابی بن کعب سید القراء٤‏ :: 
ومنا ای آیدہ الله بروح ائاقسدس ‏ :: 
حسان بن ثابت . 0 
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نزل عبد الله بن البارك عالم خراسان بمدينة 
الرقة » ورأت ام ولد الخليفة مارون الرشید 
موکب ابن البارد » فسالت من هذا ؟ 

قالوا : - عالم اهل خراسان . 

فقالت  :‏ هذا! والله هو الملك 6 لا ملك هارون 
الذی لا یجمع الناس الا بالشرطة والاعوان . 





7 : 2 
00 أدب الانےاء 
۰ ۰ ۰ ۰ 
رای ابو ھریرۃ رچلا بسم مع آخر ي 
+ فقال : من هذا اثذی معك ؟ 
قال : ابسی . و 
: قال : لا تمش أمامه > ولا تجلس ي 
2 مه 
+ > قبله » ولا تدعه باسمه » ولا تستسب ٠‏ 
جج" 7 
٠“‏ الله . ٠‏ 
° © 
۳ 4 
fooled oo‏ 1 


هی 
حم 


حبائل الشسيطان 





قال ابليس  :‏ اذا ظفرت من ابن آدم بثلاثة 
لم أطالبه بغيرها . 


اذا أعجب بنفسه » واستكثر عمله » ونسسی 
.0 


دة اياس للتجار 





يا معاشر النجار احفظوا عني خصالا للائسا 
تنتفعون بها فى تجارتكم . 

لا بشتر الرجل باکثر من ماله ٤‏ فان كانت 
وضیمة آتت علی راس ماله كله , 

ولا يشارك الا شريكا واحدا » فان اکثر فائنین ء 
فان الشركاء اذا كثروا تواكلوا ۔ 

ولا يشتر من رجل بضاعة ليس له غيرها » فان 
التوى أمر أو اصابته نكبه لم يعذره . 

اشتروا من أهل السسعة والسسسار » فانهم 
یؤخرون ٤‏ ویحتملون ۔ 


البمصسرة 


جاء فى اللسان . البصرة أرض كأنها جبل من 
جص » وانما سمیت البصرة بصرة بها » وقال 
الطبری » بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان 
فقال انطلق آنت ومن معك حستی اذا كلتم فى 
أقصى أرض العرب وآدنى أرض العجم فاقیموا ء 
فاقبلوا حتى اذا كانوا بالمربد ( ضاحية من 
ضواحى البصرة بینه وبینها ثلائة امیال ) وجدوا 
الکذان ( حجارة رخوة » قالوا ما هذه البصرة ) . 





097,00۷ .. و دجسم سوه هو 


۰ 1 ۱ ۰ مه ل 


قال رجل لاياس : ما تقول فى المسكر ؟ 

قال : ب حرام 

قال : ب وما حرمه ؟ وانما هو تمر وماء , 

قال  :‏ قرغت ! ؟ 

قال  :‏ نصم 

قال ایاس : ب رایت لو آخذت کفا من ماء ء 
فضربتك به » آکان یوجمك ؟ 

قال : ب لا 

فا او کرابت لو اجب ها می موز [۳ :۲ 








as‏ یوجعك ؟ 
قال: 


۱ قال : آرآیت لو اخدت کفا من تن » فضربتك 
رظ کان وا ۱ 


قال : الا 


قال : - فاذا آخذت کفا من تراب » ثم طرحت ‏ 


علیه التین وصست علیه اماء ۰ ثم خلطته و جعلته 
نی الشمس »> ثم ضربتك به » آکان یوجعك ؟ , 


نعم رقنا ۰ ۴ 


قال : ب فكذلك هذا حبن جمعت أخلاطه > . 
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ف ی ال نل انس اقشے 
نپ ری ی ای انی ابو بكر 
اشد ف امر الله عمر ؛ واشدهم 
حیاء عثمان » وأقضاهم على » وأعلمهم 
77 کسِئىئىئٰ 9 
وأفرضهم زيد بن ثابت © وأقرأهم أبي 
أبن كعب © ولكل أمة أمين » وأمين هذه ۰« 
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افتخر عالم آمام فیلسوف بما قدمه العالم 
وما اخترعه من مخترعات ٠.١‏ 3 و 
فقال الفیلسوف : سنعم » آیها العالم . انكم 
استطعتم آن تجولوا ف‌السماءكالطر » وان تسبحوا 





تحت اماء کالسمت»ولکنکم لم تسنطیعوا آن تسم‌و 1‏ 


على وجه الارض فى آمن وطمانينة کالحیوان « 


ام الؤمنن 





كانت ام الؤمتین زینب بنت جحش مع ما یاتیھا 
من عطاء صناع الیديین تصنع بيدها » وتخيط > 
وتنصدق بكل ذلك فى سبيل الله » ووصفتها 
عائشة رضی الله عنها فقالت :.. 

لم تكن آمراة خرا منها فى الدين » واتقى لله » 
وأصدق حديثا » وأوصل للرحم » وأعظم ضدقة » 
واشد ابتذالا لنفسها فى العمل الذى تتصدق 
به » ويقربها الئ الله ء 


علاج نبوی 


(( عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن 
رحلا آنى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال ان لي جارا يۇ ذيني + + فقال اخرج 
متاعك فضعه علی الطریق !! فاخذ الرحل 
مناعه فطرحه على الطريق ۰۰ فکل من 
مر به قال مالك ؟ قال جارى يؤذيني ء 
فیقول اللهم العنه » اللهم اخزه ۰۰ قال 

- ای ابو هريرة - فقال الرجل ادجع 
الی منزلت فوالله لا آوذيك آیدا  »‏ 





۹. 


8 لاک کک ما 
کم 
رفا 


رو 





للا : ذ ۱ ۱ 0 


4 


كانت القسطنطينية ؛ عاصمة الامبراطوریة البیژزنطیة ء مطمع انظار الفتح 
الاسلامي » فى موجة اندفاعاته واتتصارانه الکبری » خلال القرنین الاول والثاني 
فالی هنه العاصمة الکبرة » آرتدهرقل » بعد آن دحر خالد وابو عبيدة ‏ 


۰۰ 


وعمرو بن العاص جيوشه فى سوريا وفلسطین ومصر ۰۰ ومنها کان هرقل 
وخلفاژه » بدبرون الکید للمسلمین ویتربصون بهم ۰۰ والیها کان پهرع‌الفاض 





چ ره 
جج ثے 6 


et ۴ْ ۳‏ لجا الى الق یا لبنيةخوفا من آن یقتص منه عمر بن الخطاب , ۲ 





محاولات لم تنجح 
وبروى ابن الاثير فى حوادث سة٦٢۲‏ هجرية » انه لما افتتحت اافريقية »أمر 
الخايفة عثمان بن عفان قواده أن بسيروا الى الاندلس وقال فى كتابه : « اما بعد 
فان القسطنطينية انما تفتح من قبل الاندلس » . 
وهكذا كانت هذه المدينة الشهيرة » فى ذهن منشئى الدولة الاسلامية 
الكبرى من اليوم الاول ٠.‏ 0000 ۱ 


" وکان آول حصار لعاصمة البيزنطيين فى عهد رابع الراشدين الامام علي . 
ابن ابى طالب » اذ قام معاوية بهذا الهجوم فى عام 5 ه » كما حاصرها اينه يزيد 6.. 
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وحاصرها . سفيان سن وس 0 “کان اعت حصار هو الذى تم ف عھ٥د‏ 


خلافة هشام بن عبد اللك عام ۱۲۱ هب .. وحدت حصار ہے جو 
اارشید عام ۱۸۲ ه .. وقد صمدت المدينة بعد ذلك لاربع حصارات عر“ 
اخرى . وظلت ستة قرون ونصف قرن تستعصى على كل هذه المحاولات ؛ 
ساعدها علی القاومة » مو قعها الحصین » والنار الاغرشیه التي كانت تقذ فها 
سفن الاساطیل الهاحمة فتدمرها دون ان بفلح الاء ق اطفانها . وذلك لأنها كانت 
مركبة من میج کمیاوی من النفط والقار والکبریت » وقد استفلق سره 


العرب وقتها 


وممالا شك فيه أن الو صول برا الى 
القسطنطينية اتی کت حھودا 


انش اطر ء الشمالية لبحر التوسط 6 
بما فى ذلك 0 


و الى جانب جميع جزر 


ید حکام السنبسلمین الى 
عباسصسیین بحکسون شر الارض ٤‏ 


ابی وع 7 لاہ کرو مسر 
الارض ٤‏ ومحاربة فريق لق منهم للفر سق 
الأخر اة الد اه ف 
ا ا دوله وموانیه ہما 
فى ذلك الق طنطينية . 

هذا الانقسام هو الذى ترك عسا۶ 
ليكون من نصيب الدولة العثمانية بعد ان 
اشتد ساعدها » وتوغلت حيوشها فى 


6۱ 








ی اي حي ا Qe.‏ بو 3 


0 القرن الخامس عشي 000 


نحن الان فى القرن الخامس عشر 


الميلادى » نطل من نافذة التاريخ على 
هذه المدبنة الكبيرة ونحس ان هما قبلا 
بدا بثفل کاهلها » وتنوء به .. فان قوة 
الاترالد العتمانیین تزداد » وتهدیدهم 
شتد ۳ 


اة » الا ان سعی لعقد حلف دننی 


مع بابا روما » ومن يتبعه من ملوك اورويا . 


وآمرائها: . عسى أن يعينه ذلك فى دنع 


الاخطار التي یشم هو ورهیته رائحتها 


| وخزم اللك بوحنا آمره » واخذ معه 
وفدا ضخما من رجال الكنيسة الشرقية 
الى البندقية » ومنها قصد الی مدش 


کان هد ف هذا اللقاء آن بسوی ما بن 
الکنیستين الشر قية والفربية من خلاف » 
وبهذا نتاح الأمداد العسكرية من كل 


أودوبا » لكى تعين القسطنطينية على 
مواجهة الغزو التركي الذى تنتظره بين 
حين وآخر . 


وكان املك بوحنا م6 قدر أربعة أشهر 
لرحلته © ومحادناته الدينية 6 وعودته 
بالال والسلاح والسفن ۰ ولکن هذه 
الرحله طالت کثیر۱ » اذ تحاوزت خمسة 
عشر شهرا ؛ بدا الحدال فیها واستحر 
حول كرسي البابا . ثم بدا جدال ديني 
كبير على بعض المسائل العقائدية فى الدن 
السیحی » مثل نار الطهر الذی تذهب 
اليه نفوس الخاطشین » وصل توّدی 


)١[(‏ ف ذلك کله اعظم عبرة للذین بختلفون منا ولا سیما 
علی صدرهم وما اکثر العبر ولکن ۰ ! « الوعی » 


o 


ملكهم يتسع ٤‏ ولم يجد امبراطور 


عملها فى التطهير اذا لم يكن المذنب قد 


وقلق الملك من طول الناقشات ». 
المتحدثین باسم البابا » لم بخالفه فى ذلك 
الا أربعة من رجال كنيسمته » وعاد بهدايا 
ومال وفير » وعاد آنضا بوعد مكتوب بان 
تهرع اليه الجنود والسفن وكل ما بطليےه 


اذا ما داهمه العشمانیون .. 


وسمع البابا أن المعارضين الاربعة » 


سبقوا الملك الى القسطنطينية © وأنهم 


البوا الناس على هذا الإنفاق . فما كان 
منه الا أن ركب ١‏ لسفينة » وذهب ليتاكك 
من ولاء الكنيسة الشرقية له » فاذا ما 
سمعه کان حقا کل ١‏ لحق » حتی انڈ لسعب 


0 المدينة رفض ان ينزل البابا الى البر 


£ 


من سفينته » وكذلك صنعوا فى الكنائس 
الشرقية » فما كان منه الا منع كل معونة 
عن المدينة الخارجة على سلطانهالروحى. 
الناس » وشغلتهم فى مناقشات دینیه .., 
ترکة مثقلة » ومشساکل معقدة أشند 
التعقيد )١(‏ . ۱ ۱ 





وی الجانب الترکي نجد سلطانها 
محمد الثاني ب وهو سابع سلاطين بنی 
عثمان » بتولی اللك » واول برنامحصه 


الاستيلاء على القسطنطينية. . 


wa و«‎ 


وحتی لا يبشغله شاغل سبق ان عكر 
صعو الحياة على اسلافه 6 عمد الخ 2 
رضيع له أسمه » أحمد فذبحه .. حتى 


على الامور الصغيرة وتتفرق كلمتهم وعدوهم جائم 








ا 
1 





لااكن وشاقننه فق اللنك .م وکذلك 
کانو] بصنعون !1 . 


وبدا الاستعداد للمهمة العظيمة 
بانشاء حصون على بوغاز البسفور تمنع 
الدد البرى من جهه اوروبا » ونداً حشد 


مدفعية هائلة وحنود سق سبق أن مرستهم 
الحروفة فى اللفان عه 


وأراد قسطتطين الملك الذى خلف 
بوحنا ان ہفادی تسه وملكه بالمال 
فبعث برسول الى محمد الثاني يعرض 


عليه د فع الجزية التي يقررها .. ولكن 
عدا ال کت 


وید الحصار © واحاط ٣٥٢‏ الف 
محارب » بالمدينة من ناحية البر » آزرتها 
a ea ۱‏ 
مجری ؛ كان المدفع يقذف كرات مسن 
الححر ز نة الكرة ١١‏ قنطارا » تنطلق 
الى مسافة ميل 


وكان فى حوزة الاتراك اسطول أعد 
طوقت مداخل الميناء من بعيد . 


وعلی الرغم من ان آمل النجده کان 
ضعيفا 6 ال 0 نداءات قسطنطين نت 
نتائحها » اذ هبت لعونته مدينة جنوا » 
وارسلت له عمارة بحربة مدربة تدریا 
عاليا. , و قد وصلت بعد ثلاثه اساییع من 
فرض الحصار » واشتبکت 020 
العثماني فى معركة رهيبة » وتقلبت عليه 
ودخلت الميناء » واغلقته وراءها بسلاسل 
حديدية لا سبيل الى اقتحامها ۵ 


حيلة خارقة 





ور ام کڈ ا 


0 دم ند 





القسطنطينية . وتری کنیس 
آپا صوفیا ذات القبة العالية 
وتری الدینة بقسميها محاطة 
بالأسوار العالية وذلك قبل 
استيلاء الأتراك العثمانيين 


فائدة ما دام طر بق السحر مشق نت دأتي 
بالمدد والتمون م ¢ وسفن الا تر ال ممنوعة 
من الاقتراب بهذه السلاسل . وخطر 
للسسلطان و e‏ يكون 
الشاطیء المأمون بعیدا عن منطفة علقة القتال 4 
نم بر فعها الرجال الی البر » وبدفعونها 
ق الواح هائلة من الخشب طلست 
0 والدهون » وذلك لسافة4 ستة 


o 


:+ جج رت ہے ج وو عو جوجبجچ وش وف و راتس _ ھ۱١‏ رمن وجب ادر سوس« موسر سسبمربببي جر ببس سجووجججب ووو بجو وجو جو رسجو وده املو وود مسج ج وحن شوو می ےجبجزجووور ونود اجھی مع akre Sma Sa remm NR iA‏ ہے ہے 





٠‏ أميال» ثم ينزلونها مرة الخبرى الى 


0 وف ليلة واحدة » تم نقل نحو من 


سبغين سفينة بهذا الاسلوب » وفى هدوء 
وحذر بالغين .. وان الانسان لتعروه 
الدهشضة لهذا المجهود الشرى الذى 
بذله الاتراك لتنفيذ مشروعهم » مما بدل 
على براعة قيادتهم وضبط اعصابهم » 


ودقه تصر فهم ۱ 


1 رڈ ال‎ MNE, 
للمدافعين عن أله لقسطنطينية‎ 


طوعا » ويتعهد بان يترك للاهالي حریتھم 
وأملاكهم » وان ببقيه على عرشه » و بضم 
اليه جزيرة المورة .. ولكن الامر كبر على 
قسطنطین فر فض هذا العرض السخي ) 
وآثر الاستمرار فى المقاومة . 

وق اليوم الأول من عام /امم ه 
( ۲۹ مایو سنة ۱٢٤١‏ ) اشعل الاتراك 
النار امام خيامهم حتى تحول الليل الى 


نهار » وقد حاكى السلطان العثماني فى 


هذه الحركة » ما قام به سیدنا محمد 
عليه الصلاة ژالسلام » نی اللبلة السابقة 
لاستيلائه على مكة . 


وانفق الهاجمون لیلهسم متیقظین 
یکبرون باصوات عالية ۰۰ فکان بسمع 
لصوت تكبيرهم دوى هائل يغطى على 


25 


كل امواج السحر » ویبعت الرهمة والهلع 
فى قاوب كل حي » وكل شيء ف الدینة 
الني تقرر مصيرها فى أطول لبلة عاشتها ٠‏ 


الھجوم 
القسطنطينية ودخلوها من كل ركن وکل 


شيء عارضهم » وكل حي وقف فى 
طر دقهم ) و کانت و < جهنهم ۱ مه كال لشهم ده 





( ابا صوقيا » . 


وكان البطريرك يصلى ومن حوله 
آلاف » ولکن قطع صلاته تحطيم الابواب 
واندفاع الحنود داخل الكنيسة ضربون 
۰ ویضریون » کانهم السیل النهمر من 
أعالى الجسال ۰ واستبيحت المدينة 
ساعات قليلة . وف الظھر دخل السلطان» 
وامر بايقاف كل العمليات المسكرية > 
وعملیات السلب بعد أن كفت المقاومة 
تماما . 





وبحث اعوان السسلطان عن اللك 
فسطنطین » فاذا هو قتیل تحت سنايرك 
الخیل » وبا تأکد من موته » ذهب الى 
الکنيسة » وامر بانزال احراسسها » 
وتسلق قابها الوذنون » ونادوا۱: « الله 
اکبر » الله (کبر .. » ولا تم الاذان > 
نودی آن الصلاه حامعة» وخطب لسلطان» 
وأمر بآن تتحول نصف كنائس المدينة 
الى مساجد »6 ومنها « أنا صو فیا » وان 
بترك النصف الآخر للمسيحيين شیمون 


ونادی آلنادی فى الناس بطمئنهم الی 
انفسیم وآموالهم وحرية عقيدتهم ) 
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منظر طريف نادر للسلطان محمد الثاني وهو يشرف على رفع سفن الاسطول التركي 





من المحر وجرها على البر فوق الواح من الخشب ثم اعادة انزالها فوق اماء وراء السلاسل _ 


التى اغلقت اكيناء فى وجه اسطول الفزد . 


اہ هبط الالو فف.من الجبال القرسة ».وكانوا. 


قد لاذوا بها متسللين ناجين بانفسهم .. 


وأمر السلطان » بان تنتخب الکنیسه 
بطریرکا جدیدا » فاختاروا جودح 
سکو لارو س» فنصبه محمد الثانيرئيسا 
للاروام الارتوذكس »© وأقيم لتنصيبه 
حفل كبير سار فيه رجال الدين فى موكب 
فخم » تحف به جنود الانكشارية فى 
ازبائهم البراقة ۰ وتألف مجاس ديني 
برياسة البطریراك الجدید » واعطی له 
ا تیان سح اللصل تی فاا ايا 
7708 - سو 
مدنية أو حنائية وه وافكواى السبملطان 
جزية دفاع ( خراج ا 
الممسيحيين ؛ واستثنی منها رحال 
الدین . 


اکتشاف قبر آبی ایوب 





وحدث عندما کان السلطان بحاصر 


رحاله عن قبر قریء ما علیه من کتابة » 
ناذا هو قبر الصحابی ابی ابوب‌الانصاری 
الذى استشهد ف الحصار العربی الثالث 
للمدینة ٤‏ عام ٣و‏ ھے ےی فأمر محمد 
الثاني بعد الفتح »© بأن يقام حول قبر 
هذا الصحابي الجليل مسجد عظيم 
تحمل أسمه . 


وق مسحد آی ابوب > حرت عاده 
سلاطین آل عشمان متنك ذلك التاریخ آن 
بتقلدوا سيف الحكم ب وهو سیف 
عثمان الغازى الاول ۰ 


هو طن الاسلام 


نقد نقل محمد الثاني غاصنة ملکه من 
أدرنة ایخ الق طنط ت4 6 وغير اسمها 
الى « اسلام بول » اى موطن الاسلام ؛ 
وهي التي کتست بالحروف اللاتينية ) 
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السلطان محمد الثاني 





ویزاوج بین العربیة والترکیة ٤‏ كان اقوى 


هه لته ای نے وستاوںن ص۱ 
المؤرخين الغربيين أن بهونوا من شأنها 
وشأن قوات الدفاع فى داخلها . 


وكان مما زعمه »6 « حيبون ) فى 
تاريخه أن آثار الادب والفلسفة 
الیونائیه » وهيف نحو .؟١الف‏ مخطوط 
دمرت فى هذا الفتح .. وهو قول غير 
صحیح بالرة » فان معظم هذه النفاسس 
نعلت قبل ذلك الی روما » وما تزال 
موجودة فى مكتبة الفاتيكان الى الان . 
ولقد رويت مثل هذه الاكاذيب عن 
مكتبة الاسكندرية » وأن العرب دمروها 
فى فتحهم لها » وثبت كذلك كذب هنا 
الادعاء . 


١ (‏ ) تاریخ الأمير حيدر الشهابى ص ۵1۲ ۰ 
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دت سان جا ی + 
ہن 
سا لم لوک سا من ا 


البيزنطية»وحصل كثير من امراء الجيش 
على تذكارات منها اهدوها أو باعوها 
بعد ذلك أن بعرف اللغات اليونانية 
واللاتينية القدرمة . 


ويبدو ان الجدال الديني فى عاصمة 
البيزنطيين كان غالبا عليهم حتى بعد 
ارتفاع رایات الاسلام فوق رؤوسهم .. 
بروی الامیر حیدر ق تاریخه » آن‌مناقشة 
طوبلة دارت تی البطربرلد والسلطان 
محمد الثاني » وقد اعحب السلطان ما 
ابداه كبر الاساقفة : « فلما نظسر 
السلطان الی ما کته البطر برلد اعصه 
کثیرا » وامر ان تحفظ هذه الكتاية باللفة 
العربية والرومية والتركية والاناضولية 
فى خزبنة المملکكة )١(‏ ) . 


وقد اهتز الصالم املسيحى عنف 
لسقوط عاصمته الشرقية ٤‏ حتی ان 
البابا فى روما ٤‏ دعا الى. حرب صليبية 
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اقتحام أسوار القسطنطيئية ب ( .18 ) الف مقاتل عثماني  .‏ 


جديدة ؛ ولكن كما بنقول « ها. 
ویلز » فى مختصر التاریخ ٤‏ ان الحروب 
الصليبية كان قد انتهی اوانها ( ,) . 





ماذا لم تسمع صيحة البابا فى القرن 


العاشر ء ودفعت ملیونا من الاوربیین کی 
بنتحرکوا تحت رابات الصلیب؛ ویندفعوا 
الى الشام وفلس‌طین ومصر فى غارات 
متوالية استمرت قرنين كاملين مسن 
الزمان ؟ ! ! ۰ 

لاذا تفر الزمان کما یقول وباز ؟ ‏ 

آن روما وحدصا » کانت مشسخولة 
بأمور الدين خلال القرن الخامس عشر 
٠٠‏ أما آورویا فکانت ق شغل آخر ٠٠١‏ 


كانت فرنسا تحصرق ان دارلد ء 
والانیا تخترع الطباعة » والبرتغال تدور 
حول راس الرجاء الصالح ء واسسانیا 


ننزل اكبر الهزائم بالعرب وتطردهم من 
الاندلس » نم تدفع سفائنها بقيادة 
کرستوف کولبس فیکتشف امریکا ۰. 


واذا كانت أوروبا ومؤرخوها قد 
أسفوا على كتب الفلسفة والادب‌الاغریقی 
عند قيام الحكم الاسلامي فى ( اسسلام 
بول » » فان الذى اغاق مدارس الفلسفة 
اليونانيسة فی آثینا » بعد آن اسستمرت 
آلف سنة لم یکن فاتحا اسلامیا ء ولکن 
کان حستنیان الاول ( ۵۲۷ - ۵1۵ ) ۰۰ 
وهو بالذات الاسراطور الذی شسسيد 
کنيسة سنت صوفیا ٤‏ لكي يتعبد فيها 
الناس 6 ددلا من ان 2 


فوا ء 
ویمکن آن نقسول آن سسسقوط 

القسطنطينية فى يد المسلمين كان تمهيدا 

عاصمتهم الجديدة » كما سسترى فى 


البحث القادم ان شاء الله ٠‏ 








(1) ولكن ظل دوی مذ؛ النداء بملاً قلوب الغربيين »حتى وجدنا قائد الجيش. الانجليزى حين فتح 
۱ القدس فى الحرب العالمية الاولى بقول : الان‌انتهت الحروب الصليبية . الوعى أ 
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أول ما ظهرت فى حياه المسلمين فى مؤتمر 
( الحج ) وهم من كل حناب ينسلون . 
ووضع حد للحياة الروحیه » آن لا 
ل ان ف اا 
فى ظل حدیث الثلائة التزمتین من يصلي 
ولا برقد ہ. ویصوم ولا بىفطر 3 
يترهب فلا يتزوج » ألذين قال صلى الله 
عليه وسلم فيهم « فمن رغب عن سنتي 
فليس مني » كذلك هذه ظاهرة بارزة 
من ظواھر التنظيم الاجتماعي العظيم . 
وقد بقیت معالم التنظ نو 
عهود المجتمعات العربية التي قادتها روح 
الاسلام ٤‏ حتی ترکت آثارها فی مختلف 
کے الحياة ٠ه‏ ومن آبرز هذه ا معالم 
العلمي والحقوقي الذى ظهر فى 
ات فقد کان العلم بتلقی 
من آفوااه العلماء ٤‏ ومن بعض الرقاع 
اا ذات آلیمین وذات الشمال . 
حتی كان نصرا عظيما للعاوم وللمعارف > 
ان تجمع ف کتب » وان تعرض منظمة 
ی ابو !اب وفصول وأحكام بالنسة لذلك 
ال م 
| وکان الفقه الاسلامي کفرع من هذه 
العلوم قد ادركه هذا التنظيم ملك نحو 
ألف عام ۰ 
" ولکم الرسف آن صذا. الاسلوب فی 
SS‏ 
فه آثز مال کہ والقدره على مدالحياة 
ہما تحتاحه من زاد وغذاء حدند ۰ 
وفعلا فد معا اورا ہے ما 
سبقتنا ‏ الى استحداث اسلوب حدید 
0 العلوم والمعارف الانسانمة سن 
ن الان الل ال اله ولو فر 
0 ایی الم تون هر تست فه 
البحث فى ظل الاسلوب القديم » ذلك هو 
أسلوب الموسوعات وهو يقتضي ترتيب 
المعار ف والعلوم على طراز القوامیس 


اللفوية . ظ 
نکی اا من ااال جا 
العمل 3 و حجسب 0ا کک تو 


٠ الاإبجدية‎ 


۱ 55 هذا بكون: بقبرة أى مراجع أو 
باحث أن الی ماینشده » بمثل 
مر ۰ 
الا أن أوربا سسقتنا الى استحداث 
اوت الموسوعات منذ نحو قرنين »وقد 
العلوم» فأصبحنا نحد الوسوعات 
ی اتلب اعام» بل نجد الوسومات ق 
کال سوه الفرنسیه نی ااطب الجراحي 
و کذلك انتشم.ت الوسوعات ف العلوم 
الهندسية وفروعها » وق علوم الو 
وفروعها أيضا . 
وكانت ا من أشهر البلدان 
الأوربية التى سارعت الى انحاز عدد 
كبير من الموسوعات العلمية والحقوقية 
فى مختلف الميادين » وقد بذلت فىسبيل 
ذلكمن الطاقات العلمية والماديةوالفنية 
والبشرية بتشجيع كبير مبن الدولة ؛ مما 
حعلها ۴ طليعة اللدان الأوروبية انی 
جیورت بهذا انارپ العلمي الحديث 
وکان من آشهر اا التی 
کچھ 
موسوعات « سری » و« داللوز » 
النى ظهرت ف مجموعات حقوقية 


وقانونية مختلفها كان من أبرزها : 


أ الاجتهاد العام 


و الطراز منذ 
او 

ہے i‏ ثم بدا 
اي بعد هذا بمعدل محلد لکل 
أربع سنوات )) من الاحتهاد العام الآنف 
الذكر » . 

وفهذه المحموعة الحقو قيةوالقضائية 
ما سد حاحة كبرى لرحال الحقوق 
والقانون فى فرنسا » وأوربا وق عدد كبير 
من بلدان العالم أيضا .. وأصبحت 





۹ھ 





ذائعة الصیت لا يكاد حقوقى فى العالم 
أبنماكان أو مؤسسة حقو قيةتجهل قيمة 
هذه المجموعة الحقوقية » والموسسوعة 
التاريخية والحاجة اليها والى مثيلاتها 
والی الحرى على غرارها . 


کن وت 
مكونة من ) أجزاء ومن ملحق 
عام سو من واحد ںا نكاد 
می عه وکل خی أو ET‏ 
قانون . 





واذا كانت فرنسا من أبرز اللدان 
الت هرعت الى هذا الميدان » وأبدعت 
فيه وأصبحت دشار البها بالیتان ی 
مختلف بلادالعالم لهذ االانحاز الموسوعي 
والحقوقي والعلمي العظيم » فان بقية 
لدان العالم المتحضره مضت أشواطا 
بعيدة أيضا فى هذا ايدان سواء یق 
الشرق أو فى الغرب ونحن ن الوحيدون 
المتخلفون .. او فی طلعة التخلفن ! 

وبهذه المناسبة : أذكر حادثة قرأتها 
يوماما أن بعض المستشرقين الروس 
نزل فى القاهرة منذ بضعة عشر عاما . 
وسال عن موضوع معين لكاتب ذکر 
أسمه .. فقيل له : من الصعب العثور 
عليه .. فقال لهم نحن ق بلادنا .. 
تفهرس بوميا .. وباطراد .. كل ما 
ينتجه عقل الانسان » ويولده جهده من 
علوم وفنون وآداب وحقوق وسياسة . 
بذاع أو يكتب أو سحل ! 

وبفهرس هذا كله بما فيه الجانب 
الحقو قي طبعا علی ترئیب آلواضیع » 
وعلی ترتیب الکتاب وال لفن . 
فاذا طلبت آی موضوع لای موّلف أو 
حقوفي آو کاتب .. وجدته بمثل لح 
البصر بين بدرك ! أما نحن فقد بعثی 
البصر .. وقد بذهب اللصر ولا نرى 
الحكم الذى نبحث عنه ويبقى فى نهابة 


٦ 


الطاف .. ضالتنا النشوده. العيدة 
المنال !1 ا ے ۱ 
اشك انیا 0 وضمة عاز » فى جبين 
العالم العربي والاسلامي -- ن تخلو 
مکتاته جميعا. دون کر وهو بعد 
كذا من اللآنين .. + عدد الحصی والرمل 


والتر اب ۰ من مو‌ سسوعه واحده 
( للفقه الاسلامي الذهيي آو القارن » 


حتی ان | پیتما هسي الرجم الملمي 
الوحید الذی بسهل علی رجال التشر بع 


والقضناء والحقوف 3 أن سستمدوا مله 

و شارنوا لهك .. و دوا مسن کنوزہ 

المخبوءة تحت الانعاض والر کام تس 
ان مجالس الامة والهیثات التشر مية 


یه ی ا و 
عرضها وتو فیر الزمن الطویل الذی 
کت 1 ھا بضیع علی من سحت عن حکم 
۱ و قاعدة ی کب الفقه انقدیمة و ٹم 
ا تستبعد آن لا بعثر علی ضالته بعد ار 
باخذ راسه الصداع أو الدوار ! 

من البادیء القررة : آنه فرض كفاية أن تقدم 
اتدول والهیئات والافراد‌المالم الاسلامی والعربي 
ضمن ما تستطیع کل ما تحناجه الآأمة ماديا 
وحفوقيا وروحيا وسياسيا » وعلى ذلك فان 
العالن العربي: الاسلامي آتمان امام الله والتاريخ 
ی نظر الاسلام » حنی یتضامنا آو یهیثا من بخرج 
هذا آلشروع الحقوقي والعلمي الذى يبلغ مرتمة 
الفرورة لا مجرد الحاجات الی حیز النور . 

ولعل العالم الاسلامي والعربي بتخلص بهذا 
من آثم من الانام الني تأخذ به من تلابيبه فى أكثر 
البادنن التي تخلف فبها تخلفه الذریع ۔ 

صحیح آننا صحونا قلیلا منذ آوائل النصف 
الثاني من هذا القرن اليلادي الا آن صحونا لا 
يزال صحوا مشوبا بالكثير من الفتور والخمول . 

فى عام ۱۹۰۱۱ نادت حلقة الدراسات الاسلامية 
ی داریس » بانشاء موسوعة للفته الاسلامي » وقد 
آقرت الصفة العالية للشريعة الاسلامية کمصدر 
اساسي للنشربم العالي کالشريعة الرومانية 
وغيرها » فى أهم المؤتمرات الدولية فى لاهاى 
وباريس + 


an‏ وس وب 35 یج بو موی 


وق‌عام ۱۹٥٦‏ صدرمرسوم‌برقم ( ۱۷۱۱ )وشار یچ 
۱ بقضصي بانشاء لجنة لوسوعة الفقه 
الاسلامي تابعة للجامعة السورية بسدهشق »> 
ورصدت ميزانية للموسوعة فی مراحلها الاولی 
الا آنها ما لبثت أن تقلصت .. تم انعدمت .. 

وفى عام ۱۹۲۱ وخلال الوحدة بين سوريا ومصر 
تمرکز مشروع الوسوعة نی القاهرة ویدا آلاعداد 
له » وصدر قرار وزاری عن وذارة الاوقاف برقم 
( ۲6 ) بتاریش ۱۹۲۱/۱/۱۸ بتشکیل لجنة جدیدة 
للموسوعة .. وما آن انتکست الوحدة .. حتی 
فتر المشروعفالقاهرة أيضاً ( 1 ) ۰ .واتضحآن‌خطة 
العمل فى الموسوعة فى المرحلتين لم تكن خطةعملية 
وشابها كثر من الارتجال فى التقدير والاخثيار 
والتخطيط . 

وفى عام م195 أقر مجلس الامة الكويتي رغبته 
باقتراح تقدم به بعض النواب مشکورین لنيني 
مشروع الموسوعة . 

وق عام ٦‏ رصدت الحكومة الكو ية 
الميزانية اللازمة للسنة التحضم‌ية لهذا امشروع 
الكير . 

وعلى كل نان اتروع ران وليدا 
التغذية ا زالخمانة ا 4 

وهو أكبر من أن یکون مشروعام 


تستطیع دو له واحده «العيام وحدها به 6 


سواء فى الشرق أو الغرب .. ولا بد من 
تعاون الدول العربية حمیعھا أو حلها 6 
ولا بد من 'اقامة عده مراكز فرعية فى 
هذه الدول .. كل منها يتولى نوعا من 
العمل يوكل أليه . 

انه يقتضى انشاء لجان عديدةيختار 
لکل منها عدد من الستشارین!لخضرمین 
بالدراستین الشرعية والقان‌ونية معا » 
ومن اعلی الستوبات العلمية والحقوقية 

بنيغي تجنیب هذا الشروع التیارات 
اشيافية الحلية ابا کان نوع: هسله 
التيارات ٤‏ لکت له السلامة من 
الف اا وانيات اللكيية الال 

رهذة الرسوفة: |ذا "فين لها أن نذا 


فعلا هذا العام > فلا بد لها من خطة ذات 
مراحل على فترة لا تقل عن عشر سنوات 

وستسد حاحه السلمین والعرب الی 
مر یع وروی سک مر سم 
واحتهادهم ۰ وتخذون منه حسسر! 
بربطون به بين الماضي والحاضر © وبين 
النظر الخد 0 + ٠‏ وتنتهي بهذه 
المو سوعة المأساة الحقوقية الاسلاميةمن 
انقطاع الفكر الفقهي عن الحركةوالتفاعل 
والنمو ٤‏ والاعداد للحياةة المعاصرة. . 

ان مجالیں الامه والهيئات. 2+ 
د اميا ا من القسوانین الاوروبیة 
والشريعة الرومانیه .. 

وذلك لان أعضاء هذه المحالس 
والھینات لا يستطيعون فآ أغلب الاحوال 
آلعسنور على فس انتوم مس ن البحوث 
الحقوقية ف الراجع الفقهية الملعقدة 
الممل4 ٠‏ واذا استطا الہعضش فان ذلك 
سيكلفهم أضعاف ا من الذى یکفیھم 
أوحود الحكم المثيل ق الراجع الحنوفية 
الأجنسية ۰ 

ان الحياة العاصرة تتطور مسن ينه 
لأخرى » بل من يوم لآخر نطورات جذرية 
ومذهلة نحو الأفضل ٠‏ 

فماذا نصف تخلف الترات الفقهي 
عن الأساوب العاصر + ۰« لسقی راکدا 
علی آسلوبه القديم الذى حمد عليه مک 


الف عا 
ان فى الشريعة الاسلامية طاقة هائلة 
دافعة للتطور نحو الاصلح 6 ولكن هده 


الطاقة كالثروات الدقينة فى أعماق 
الارض ۰۰ عشدما تنقطع عنها بدالانسان 

نسالاللهأآن يكتب التوفيق للمسدولين 
العرب وا مسلمين ليتعاونوا فى سبيل 
الحمایة لش‌يعتهم والاستفاده من‌تر آنها 
الحقوقي ی ہ والا فویل نوق من 
عقوق العرب و اوت ۰ 


( ۱ ) ثم استوثف العمل فيه بعد ذلك واصنرالمجلس الاعلى. للشوّون الاسلامية التابع لوزارة 


الاو قاف أول جزء من من الموسوعة كمقدمة. ونموذج 


٠‏ والعمل الان موز ع على کہار العلماء © ومع ذلك 


فان‌ضخامة الشروع تستازم وید ی ہر جا الى حيز الوجود . « الوعى » 
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أشرق عن عدنان غير ك: كو كسب 
سموات ظل الله قد لاح قدسهتا 


ی بآن سس 
7 ناشن عیسی آن ہے ور ہےر ے٤‏ 
وهل بعد انجیسل الس ل 
ویوم وضیء قد تسالق اجره 
سم من ی الکون رياه : و تیم 


قامنة” الحسنی تروح 1 و تسد ی 


سے 


تقول لأتراب ھا 6 آل ى رى 
ولا غرو أن يأتى زكيا ؛ وطييا 
رقف اکر 9 ء ليلا » فصفقت 


ر۶ ار 


و قد خشع الأملالك 6و تی منھم 
فلما آضاء النور ما بين يش رب 


2 


ای جن 


0 جح حون 


وأنت أجل الخلق ذكرا » وأطيب 
عكة” بدلیھا ا جا کوھت 
و 5 و عم 1 و 


جناح » ونور الحق اسى 4 وارحسب 


و ر و 
سبعت بالدین انف 6 و ادها تیه 


3 5 ہے لہ ور مہ و 
8 حملد 4 و اللقَد ار ول 4 و تست 
. ۲ ۱ و 
وهل عير ه غاد عل الاين محطب ۳ 
هت ۴ یہ و 
سرت سیم 099 عدب مت 


بنجواه" ىر 2 4 راح بط رب 


وقد حزب الامتر " الذی بو نیت 


۶ 





کا الذی بسن اشا تا 
جو انح ۱ 2 آعشاشهن 203 ب 
بھی رسول” الله حشسد »ومو كب 


وھک ۲ واهتزت ار يثرب 


وزلزل بالاہوان کرک 1 ولك ت إلى وہ أصنام” تشد ) وات 





أطل على الدنيا 4 هر سےا 
اورف عود الجر بعد جفافه 
غا باك > والفتضل 6 عنحہ ال 


و تر م ومن عند وضعه 
وما كان 


لقد بالام الر عوم عر انیس 


ن اعسار" هناك ا 


8 








۱ و 
جذت 3 ووا بالج أدة صیستب 
۴> ۰ ۶ 
و 


فأجزل” بفضل من بلک ۱ اللہ يوهب 


عناء" » ولا عبتا له مہ بجی 


و ۶ ۶ 
ولا ما بردم الحامالات 6 و تعس 
5 3 و کے و 


پک 





۹ 











فا الغر 5 تر سی شوو سیت سنا 
تقو ل له : مرحی 4 ات مار کت 


سعت أمه في سوق مكة علها 





للا باطو لا 1 أها سیب 
تقول لزوج خلفها ان أرى به 


وقد قدرته يوم رفت غمام ته 
رأته بأملاك كرام » تحاوروا 
تو ar‏ 


تنادوا عليه : ياتحمد »© فده توا 


وبشوا بروح المصطفى أمر رم 
ولا تفه مال ضرق 
وقيل له : اقراً باسم 0 6 رة 
شرل له E‏ 
وسری عنه ؛ وهو وا ؛ وحافظ 
ا فاا ى تا بسا 
وا ی بالمختار لا ؛ وحف-ےه 


وی المسجدٍ الاقصی راک بصحبه 





لقد بایعوه باللواء » فأمهم 
0 کن 7 
هنالاك ظلته" من الله انت 4 


ا 
E‏ 


SAR 


اج ا 
اش 
جا ھت ۱ 
OE 1‏ 





الاستاذ محمن هارون الحاو 
المستشار الثقاق برئاسة هه الفتوة ‏ القاهرة 


: و۶ 
۶ بر كب 





و 5 بامادی الز ک 
فو حهلت وضاح 4 وتغرك کچھ 


تفوز عن ترعی الدی » وتربسب 
1 8 ۶ 


بدیلا > فان الیتنم" سس داش 
علعدع - -“-ص کب 
و کل له قو ہے عق" ہب سا 
ره اشک شقوا صدرہ نم سز أ 
هنيئة له الفضل الذی راح یصحب 


وظلته کو 4 وهو عنها ملا 


۰ 


ال النو تلماح اتا و صو سکب 


وال ا الان اعت 


تزمله الروج البیسب المرب 
وراح به بين السموات ۱ ینب 
ا کرک ند رر 
دم احم تز هی به : وتر 


و نسم ارتقی للعرش 4 وهو مطيب 
1 گر ۶ 
و e‏ و شالت یکت 


۰ 
سے 





تن 





تسم ا من 
2 ا 
کت یا 7 











فى ذكرى مولد الرسول 


لاح اح 00> 00> 00ح حت 


ویوم غدا هره ا ب 
سر إا ال ا 

یسر إن f‏ 8 

با طالب د سود ؛ نات ما 


یدین ۳ دان ١‏ وی صفوة 7 


ا 


وناصےه 7 ااوداع 1 1ئ 
واحجى بم ۳ تاصر وه 0 وآزروا 
ولكنهم ضلوا الط 
وأوغر صدر ا و أن ا 


ريق + وصد هكم 


ألم راگ یہم 7 دو رحا حة 
لسو ف بش الام وا ییسسادروا 
آبو طالب یدعوه : یابن خی آما 


إذا کلت تبغى تلق فته ع 
فیهتف : 
لگن و صعو ا الشمس المنيرة” ۴ دی 
ما تت عهد الله حی ا 
وقد آزر الختار صحب ‏ تعلمسوا 
و کانوا کراما من کرام ؛ و کلهم" 
٤ 0‏ 870 ا ٤‏ وقبلسى 


اھا 3 ملع فؤاده 


5 لفرادی ‏ تزا ب 


إذا جت يوم الحشر »وال ما تے' 
4 ل عبت 


و 


برجم فیه طرفته » ويقل ِب 
لهذا الذى للأمر يدعى ؛ ويطلب 
ل 003 تیر جهد ها 4 و تقب 


صل عل الدنيا 290 سیر یت 


ویغشی قریشا نورها ٠‏ فتکذب 
يروح با ہہ ف کل سوه مسب 
له القول بي عدوام سم ٠‏ وتألبوا 
فذلك” اأرعی اھر نے سیب 

ن ا حق لوم غسادر » وتعصب 
۳ خطیر مثل ذلك سلپ 
وا لزاع 2 دی ان عیب ۱ 
ویقصوہ عن جوی القلوب ۱ و 
إلا يك سيول غير ذاك ع وا 
لك املك » وااه العریضص ءومنصب 
وقد دمعت عيناه » وهو مقطلب 
وبدر الدجى من راحى هو قرب 
فأرضى به آو اقتد ره اعطسب 
على يده صدق الفدا 4 وتأدبوا 
ا مار في الجهاد > وأدأب 
ادا حتت جثت استانی 3 واا أرحب؟ 
یر 4ا 5ا او و ۱ وعطاتیت 5 
سے اس مق نا ارت 


انت E‏ ا الحدب 


فامن مأ اخشی 4 وما ا 
على ایکه أو 01 الافق کو کب. 


بقية اعظم مولود 





ولقد کان الظن 7 الشاب الفضص 
اماب أن يقنع بهذه الغنيمة المرنحة من 
حمال خد سحه وحسها وسننها وترانها 
وترفها »4 لكى بقضي حياته بجوارها فى 
بحر من المتع واللذائذ الحسية . لکن 
محمد ی سوزه شبابه کان فوف 
اون اکر ین کل ات ٠.‏ لقد کان 
خد بحه نشابها ومالھا a e‏ 
واختار ما هو أعة نت طیعته 
السامیه الی غار ۲۳ حيث الطهارة 
والصفاء والهدوء والاشعاع الروحي 
تالق بکل ما له من حمال ورواء . 

رساك آثر العزلة وخشنونة العیش 
شان الحنفاء والزهاد امتشسكن من 
التساعدنن عن ارحاس الوثنية وأدر انها 4 
وکما تحدئت عنه عالشه رضي الله 
ی ی 
المدد » تم سرد الى زواحة خدبحة 
ليتزود اثلها حتی جاءه الحق » وهو فى 
وأسمى بيان عر فته البشرية : 

« اقرا باسم ربك الذى خلق . خلق 
الانسان من علق ۰ اقرأ وربىك الاکرم 
الذی علم بالقلم . علم الانسان ما لم 
بعلم ۰ 

وتتسامع قريش بوحى‌النور والرحمة 
والهدى وسعادة الإنسانية 4 فیغابلون 
اموحى اليه صلى الله عليه وسلم 
الك س هذا اليتيم الفقير « اهذا 


الذی بذکر آلھتکم » « لو کان خیرا ما 
سىقونا اليه » « لولا نزل هذا القرآن‌على 
رجل من القريتين عظيم ؟ ٠‏ 


پشفعون السخربه بالاذیآاعسوب 
على رسول الهدى والنور وعلی ااؤمنین 
به » فلا : بقعة من الارد ۳ سوى 
بثرب التي عرف فيها رسول المشرية 


Qe‏ هه« 


حياته و کک شاهد امه آمنة 
تنزلق الى مثواها الآخر ٠‏ الا ما أعنجب 
أمر القدر فى حياة مخمد صلى الله عليه 
وسلم : فی يثرب كنب أول خط فى ينمه 
و حرمانه من أبويه » وبعد <والى نصف 
قرن بهاحر الی یثرب حاملا رسالتنه 
العظمی »© لتكون يثرب المتواضعة بعد 
ذلك بقعة من أشهر بقاع الارض » تسمى 
الدینة المنورة » على ساكنها وعلى آله 
واصحابه صلوات الله وسلامه » ومن 
بثرب ب تخرجکتائب الاہمان مان مهاجرین 
و اتسار تحت لواء أعظم انسان عرفه 
الوحود » لتحطم حیوش الکفر و تفتح دار 
الوثنية مكة فتحا مبينا ليعود للبيت 
العتیق تاريخه كله من الهدى و الانشر اق 
ولننزل ق شانه الآية الخالدة « انما 


الشر کون‌نحس فلا بقریوا السجدالحرام 
بعد عامهم هلف ...+ ) ٠‏ 


ومن الد بذ التی گان اسمھا یشرب 6 
بخرج الرسول الاعظم وحوله مسن 
تح البيت قرابة ماتة الف ۰ وهناله 
بنزل عليه ختام رسالته الخالدة « البوم 
اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم دعمتى 
ورضمت لکم الاسلام دیا وه )) ۰ 
والی الدینه الني کان اسمها شرب 
نعود رسول النشر یه من ححه الوداع 
هذه » ليشرف ذراها بجسمانه الطاهر فى 
بقعة متواضعة من حجرة زوجه عائشة 
بالقرب من قبر ایبه وقبر آمه » کما 
اختار القدرالدتى تحار فى فهمه العقول ٠‏ 
اسم محمد المتواضع الذى كان فى 
تواضعه يكسف شووس الاكاسرة 
والقیاصرة » اعظم واخلد اسم عرفه 
التاریخ ء يسير الى الیوم عسلی هدته 
خمسمائة ملیون من الیثر وینادی 
داسمه علی خمسماتة الف من المساحد 
والآذن مقرونا الی اسم ربه الاعلى خمس 
مرات کل یوم ولیلة « وانك لنهدی الی 
صراط مستقيم صراط الله الذى له ما 
ف السموات وما فى الارض الا الى الله 


٦٦ 
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00 وسببب یئ ددشت 


1١‏ السکة ۔ وهي النقود العربية التي تسك 
سے ای تضرب ب نی الدور الخاضة بصناعتها > 
و لذلك تسمی < مسکوکات » آی مضروبات » وقد 
تحناج کلمة « السکة » الی شیء من الابضساح» 
وق مقدمة این خلدون عبارة عنها لا باس من 
ایرادها لعرفة الاطوار التي مرت بها هذه الكلمة » 
وهي :۰ بت 


« السکة : - وهي الختم علی الدنانر والدراهم 
المتعامل بها بين الناس » بطابع حدید تنقش فیه 
صور » أو کلمات مقلوبة » وبضرب بها على 
الدنائر او الدراهم » فتخرج رسوم تلك القوش 
علیها ظاهرة مستقيمة بعد آن یعتبر عیار النقد 
من ذلك الجنس » فى خلوصه بالسيك مرة بعد 
أخرى »© وبعد تقدیر آاشخاص الدنانر والدراهم 
بوزن معین بصطلح علیه » فیکون التعامل بها عدداء 
وان لم تقدر آشخاصھا یکن التعامل بها وزنا . 


ولفظ السكة كان اسما للطابع . وهي الحديدة 
المنخذة لذلك » ثم نقل الى أثرها » وهي النقوش 
الماثلة على الدنانير والدراهم » ثم نقل الى القيام 
على ذلك » والنظر فى استیفاء حاجاته وشروطه 
وهي الوظيفة » فصار علما عليها فى عرف الدول . 


وهي وظيفة ضرورية للملك » اذ بها يتميز 
الخالص من البھرج بین الناس فی النقود عند 
المعاملات » ويتقون فى سلامتها من الفش » يختم 
السلطان عليها بتلك النقوش المعروفة » وکان 
ملوك العجم يتخذونها » وينقشون فيها تمائیسل 
تكون مخصصة بها » مثل تمثال السلطان لعهدها » 
أو تمثال حصن » آو حبوان » آو مصنوع » آو 
غير ذلك » ولم بزل هذا الشأن عند العجم الى 
آخر آمرهم » . 


وف لسان العرب آن السکة ( بوزن العلة ) 
حديدة قد كنب علیها » بفرب علیها الدراهم » 
وهي المنقوشة © وق الحديث أن النلبي 
صلی الله عليه وسلم نهى عن كسر سكة المسلمين 
الجائزة بینهم الا من باس م, وقد أراد بالسكة 
الدینار والدرهم الضروبین , سمی کل منهما 
سكة لانه طبع بالحديدة العلمة له . 


۲ الديئار وهو وحدة من وحدات العملة 


الذصية » وقد جاء ذکره نی الترآن الکریم » حبت 


یقول : « ومن اهل الکتاب من آن تامنه بقنظار 
یوده اليك » ومنهم من آن تامنه بدینار لا یوّده 
اليك 6 2۷۱ ما دمت عليه قائما )) ۔ 


قيمة الديئار والدرهم 





وقد قدر بعض اشاحثين المعاصرين ذلك الدينار 
بنحو سيعة وعشرين قرشا » ومنهم من قدره 
بنحو واحد وخمسين قرشا » ولكن الأقرب الى 
الضبط هو أن الدينار يساوى سنين قرشا . 


٣‏ - الدرهم وهو اسم لوحدة من وحدات 
العملة الفضية » ويقال ان قيمته كانت سبعة 
أعشار الدينار . وهذا قول بعيد » الأرجح أن 
آن الدرهم کان عشر الدینار » وعلى هذا الاساس 
بساوی « الدرهم نحو ستة قروش . ویقول 
الجاحنظ عن الدرهم : « الدرهم هو القطب الذی 
تدور عليه رحى الدنيا )) وهو فيما يبدو يريد أن 
بین آھمية النقد واکثرھا تدارلا وهو الدرهم 
فى تحريك الحياة الاقتصادية . وكانوا يطلقون 
كلمة « النقرة » على الدراهم الفضية . 


ولكن يمكن أن نفهم ‏ الى جوار هذا أن 
الدرهم كان اكثر من غيره أستعمالا » لآن أساس 
النقد فى المجتمع الاسلامي كان قى الفالب هسو 
الدرهم والدينار فبهما كان يتم التبادل والتقدير 
والتعامل فى الدولة الاسلامية » وعلى أساسهما 
تحدد الواجبات الشرعية المتعلقة بالمقادير المالية » 
كالزكاة والكفارات والضرائب والمهور والنفقات 
والديات ... الخ . 0 


۽ ب الدانق وجمعه الدوانسق هو سدس 
الدرهم » فتکون قیمته نجو الفرش . 

٥‏ - القراط وهو نصف الدانق » فتکون 
قیمته نحو نصف القرش . 

5 ل الفلس وهو عملة نحاسية قليلة القیمة ء 
وهی تساوی حزءا من ثمانية واربعین جزعا من 
الدرهم ., ۱ نے 

۷ الورق ( بكسم الراء ) وهي النقود 
الفضية » وقد جاء ذكرها فی القرآن الکریم ء 
حيث يقول : « فابعثوا أحدكم بورقكم هذه الى 


۷ 





سس 


النقود 
قي 
الاسلام 


06 9 


المديئة فلينظر أيها أزكى طعاما فلياتكم برزق 
منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا ) , 


وقد أمكن معرفة مقادير هذه الأنواع من العملة 
والنقود - على وجه النقريب - عن طريق أوزان 
النقود الآثرية الاسلامية التى لا تزال باقية الى 
اليوم » وق المتحف الاسلامي بالقاهرة كثير منها . 
وممن عنوا بالكلام عن هذه النقود علمان مسن 
رجال الاقتصاد فى الاسلام » هما البلاذرى فى كتابه 
« فتوح البلدان )) واماوردى فى كنابه ١‏ الأحكام 
السلطانية » كما يمكن مراجعة ما يتعلق بهذا 
الوضوع نی کناب « محاضرآت نی تاريخ الأمسم 
الاسلامية ) للخشری » وکتاب (( النظم الاسلامیة )) 
لحسن اراهيم » و « النمدن الاسلامي ) 
لجورجي زبدان » و « الخراج والنظم الالية نی 
الدو له الاسلامية » لضیاء الدین الربس . 


ولقد كانت الدولة الاسلامية فى الاضي منتقسمة 
الى منطفتين : المنطقة الأولى یکثر فيها التعامل 
بالدیٹار ٤‏ أو بعشر فیها هو أساس العاملة 6 
كمصر والشام »6 والثانية يكثر فيها التعامل 
بالدرھم ٤‏ أو يعشير فيها هو آساس العاملة » مثل 
العراق وما حاورها 6 ویمکن آن نسمي النطقة 
الأولى « منطقة الذھب » لانها كانت تتعامل 
بالدینار وهو يصنع من الذهب د ويقابله الآن 
الحنيه عندنا ب والمنطقة الأخرى( الماطقة الغفسية )) 


الفضة ب ويكاد يقابله الآن ربع الريال » قطعة 
الخمسة التروش الفضية , 

ولكن التعامل مع ذتلك ‏ ب كان مقبولا بأحد 
النقدين فى هذه المنطقة أو تلك » وبحول الى الآخر 
بحسب اللسبة » وهى ما نعبر عنه اليوم بقولنا 
(( سعر العرف ) السائد فى السوق » والدى 
تحدده الأحوال النجارية» دون تدخل من الحكومة , 


ویلاحظ مب كما ينص على ذلك كناب الخراج 


#۸ 


والنظم الالية - أن هذه التقديرات كلها مسن 
حيت العملة ق ذاتها » ولا یدخل فیها تقدیر القوة 
الشراتية » فالنقود قد تکون هي هي ء ولكسن 
تختلف القوة الشرائية بیٹھا اختلافا كبيرا أو 
صغيرا » وى العصر الحديث نعرف چیدا معنی 
« التضخم النقدی » » فاذا آردنا آن نقدر ثروات 
ایام السابقة » وقیم الاجور » ومسنویات المعيشة» 
فاننا لا بد آن ندخل ی حساننا مقدار « القوة 
الشرائية » للنقد فى العهد الذی هو موضع 
الدراسة » بالئسباة الی قوة شراء العملة القابلة 
نی العصر الحاضر وينفي أن نلاحظ آن وژن ‏ 
(« الدرهم » وقيمنه بختلفان بسبپ اختسلاف 
الازمنة والامکنة والاصطلاحات » وقد جاء في 
مقدمة این خلدون آن الدرهم کان وزنه فى اول 
الاسلام سنة دوانیق » والنقال وزنه درهم وثلاثة 
آسباع الدرهم » فکل عشرة دراهم بسعة مثاقیل» 
والسبب فى ذلك أن الدراهم كانت مختلفة عند 
الفرس . وكان منها على وزن الثقال عشرون 
قراطا » ومنها اثنا عشر » ومنها عشرة » فلمسا 
احتاج الفقهاء ق الاسلام الی تقدیر الدرصم 
آخذوا الوسط من النلاثة » وهو أربعة عشسر 
قراطا » فکان الثقال درهما وثلائة آسباع درهم , 


الدراهم آنواع _ 





وکذاك کانت للدراهم آنواع فمنها اليفلي وهو 
بحمانية دوائق » والطیری باربعة دوانق » والفربی 
بثلاثة دوانق » واليمنی بدانق ! , فلما کان عهد 
عمر اختار الاغلب نی التعامل وهو اليغلي والیمنی 
وهما اثنا عشر دانقا » فکان الدرهم سنة دوانق » 
وان زدت للائة آسباعه کان مثقالا » واذا نقصت 
لائة اعشار الثقال کان درهما . 


وقد تحدثت القدمة كذلك عن حقيقة الدرهم 
والدينار الشرعيين وبان مقدارهما » وآنهما کانا 
مختلفین فى القادیر دانوازین فی الافاق والامصار » 
ون الاجماع ب مع هفا ب قد اتعقد منك صبدر 
الاسلام وعھد الصحابة والتابعین علی أن الدرهم 
الشرعي هو الذى يزن العشرة منه سبعة مثاقيل 
من الذهب 6 والأآوقية منه اربعين درهما » وهو 
على هذا سبعة أعشار الديئار . ووزن المثقال من 
انذهب الخالص اثنتان وسبعون حبة من الشعر 
الوسط ؛ فالدرهم الذى هو سيبعة آعشارهخمسون 


ممممسجسیوٴ‌وب مسج نطو و بویت 
سے اه ٩‏ و تاد مج marr‏ ,مسي وي دفاو يسا سي 


حبة وخمسا حبة » وهو أيضا ستة دوائق » وكان 
هذا التقدير عرفيا فى بادىء الأمر » ولما اتسعت 
رقعة الدولة اختلف التقدير » وصار أهل كل 
آفق یستخرجون الحقوق من نقودھم بمعرضشة 
النسبة التي بينها وبين مقاديرها الشرعية . 


مډ بد ہد 


والمعروف أن العرب لم يضعوا لأنفسهم نقودا 
خاصة بهم قبل الاسلام » بل كانوا يتداولون فيما 
بينهم نقود الفرس والروم » ونا جاء الرسول عليه 
الصلاة والسلام بدعوته لم يجب الجو صالحسا 
لنقیر النقود المنداولة لانه کان مشغولا من آمور 
الدعوة الاسلامية نما هو آهم » وکذلكت كان عهد 
ابي بکر » ولا جاء عمر بن الخطاب خطا خطوة 
نحو استقلال النقد العربي الاسلامي » فسك دراهم 
علی صورة الدراهم الفادسية » ولکنه نقش علیها 
كلمة (( الحمد لله » وكلمة (( محمد رسول الله )) 
وكلمة ( لا اله الا الله وحده ) , 


ولا جاء عثمان بن عفان سك نقودا ونشش 
عليها كلمة ‏ الله اكبر » وهكذا نرى أن المجتمع 
الاسلامي قد ربط بين العملة والمبادىء الدينية »> 
وګأنه آراد أن يت جانا من التعاليم الأسلامية 
عن طريق قطع النقود التداولة » آو لعله آراد أن 
يذكر بالبادىء الدينية عن طريق النقود ليصونها 
من يستعملها » ولا سسيء التصرف بها » ولا جاء 
معاوبة صنعنقودا » ونقش عليها صورته وهو متقلد 
سيفهءفكر هالكسلمون منه ذلك العمل» وانتقدوه لانه 
يدل على حب الذات وائيل للشهرة » ويروى أن 
أحد الجنود قال لمعاوية عند ذلك ( انا وجدنا 
ضربك للنقود شر ضرب ) فهدده معاوية » ومرت 
الأيام نياعا » وجاء الحجاج بن بوسف الثقفي فى 
العهد الأموى فكتب اسمه علی بعض الدراصم 
مقلدآ معاو یه + 


وبروى أن عبد الله بن الزبير هو أول من ضرب 
الدراهم الستديرة ©» وكتب على وجة منهسا 
(( محمد رسول الله » وعلى الوحه الآخر ١‏ آمر 
الله بالوفاء والعدل » وکان الضردب مما سبق 
ذكره شيثًا قلباذ » لم يعم التعامل به » ولم ينمض 
على مقياس محقق ثابت » وكان فوق ھذا تقلید 
للمضروب ف بلاد فارس والروع , 


تعريب العملة 





ولذلك يقرر المؤرخون أن أول من عرب النقود 
فى الجتمع الاسلامي بصفة عامة هو عبد الملك بن 
مروان » وبعد أن صنع نقودا عربية كاملة » وطرحها 
للتداول بين الناس » جمع ما فى الاسواق الاسلامية 
من نقود احشية » وآعاد صياغتها . ۰ 


واخذت النقود تنطور فى عهد عبه اللك من 
ناحية الأحجام والأشكال والكتابة . فصار یکنب 
علیها مثلا می جهة هذه الصارات « لا اله الا الله 
وحده لا شريك له » » و( محمد رسول الله أرسله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله » 
وبعضها يكنب عليه اسم الله . ويكنب عليها من 
الجهة الاخرى ما يشير الى تاريخ السك » مثل 
(( بسم الله » ضرب هذا الدینار سسشة سسع 
وسبعین )) ثم هتا النص (( الله آحد ء الله 
الصمد » لم يلد ولم پولد » , 


ويقول ابن خلدون فى التنويه باللجهود الذى 
قام به عبن الملك فى تعريب النقود وصيانتها ( ان 
الغش كان قد تفاحش فى الدنانير والدراهم الى 
أن جاء عبد الملك وأمر بطبع العملة )) وقد جاء 
فى كناب « الخراج فى الدولة الاسلامیة )) فيما 
یتعلق بعهد عبد الكلك بن مروان من الناحية المالية 
والنقدية ما يلي : ب 


(( عادت الى الدولة وحدتها السياسية ‏ 6 اذا 
استثنينا فلة قليلة ب فى عام ؟/ا ه » وقد شعرت 
الدولة اذ ذاك أنها ‏ وقد أنهكت قواها اللحرب »؛ 
وساءت حالنها الادبة والعنوية » ولا سیما فى 
العراق الذی کان السرح الاول للحوادث آنها لا بد 
أن تدا عهدا من البناء والنعمم » لذا فان سلسلة 
من الاجراءات اتخذت » فیما بقي من عهد عبه اللت» 
وق عهدی الولمه وسلیمان آیضا » کان القصد 
الظاهر منها علاج الحالة الائية السیتة » وزيادة 
موارد الخزشة م 

ویمکن آذن اعشار هذا العهد - ما دام له طابغ 
عام یمیزه س وحدة قائمة بذاتها » وهو يمتد نحو 
دبع قرن ( ٩٩-۷6‏ ه ) » الی آن يلي الخلافة 
عمر بن عبد العزيز » فتكون له سياسة خاصة ؛ 
ولناخدذ الآن فى سان هذه الاحراءات , 
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آية من القرآن الكريم كلما وصلت اليها فى تلاوتىأو سمعتها » و قفت عندها طویلا آتإملھا على ضوء 
واقعنا الذى نعيشه » وازددت فی ضراعتىالى الله وأناأتلوها » ( ربئنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر 
لنا ربنا انك آنت العژیز الحکیم ) .. اٹھها دعساءولکكنه لیس دعاء مجردا بل دعاء یقتضی جھدا فی 
التزام تعالیم الاسلام ء والنادب بآدابه » والتحلی بأخلاقه » حتی یکون السلم صورة طيبة مشرقة , مثالا 
فى كل قول يقوله » وفى آی عمل يعمله ... وبذلكيكون صورة مجسمة للاسلام ويصيح دعاية طيبة له, . 
يجذب الناس اليه بقوله وسلوكه .... وهذه هي غاية التوفيق . 2 ' 


على أن الصورة المقابلة لها صورة كريهة .. أنسان بننسب الى الاسلام : ولكنه يتحلل من آدابه 
ونعاليمه, , فلا يؤدى فريضة» أد يؤديهاء ولكنه يفش ويكذب ويحقد ويثير الشاکل ببنالناس ويذكى العداوات 
فيما بينهم » أو يتعامل بالربا ويسعى فى انزال الضرربمن حوله آو تحت بده ,, آو ینهش اعراض الناس 
ویشیع عنهم قالة السوء ., مثل هذا السلم سسيةوعار على الاسلام .. لا سيما اذا كان ممن يتحدثون 
عن الدین ویظهرون الغرة عليه .. أنه صورة كريهة منفرة من الإاسلام أمام الذين لا بعرفون حقائشه > 
وحائلا بينهم وبين الاقبال عليه .. بل ويحمل ضعاف الایمان على ترئد الاسلام آو النهاون نی التزام تعالیمه »> 
وهو بسل و که السیء ینفر الناس من الاستماع للدعادوالعلماء » ومن قبول دعوتهم ونصحهم او للالتفاف 
حو لهم ومن اجل هذا علمنا الله » أن ندعو هذه الدعوةوتربط قلوینا بها ونشكل آعمالنا علی ضوئها « رینا 
لا تجعلنا فتئة للذين كفروا »لا تجعلنا باعمالنا وأقوالناصورة سيئة للاسلام ودعاية ضارة له » تحول بينه 
وبين اقبال الناس عليه وتقبلهم دعوته والاقتناعبهديه واثرہ فى النفوس .. 


والسلمون الاول اتخذوا هذا الدعاء بما يجسمدمن عمل برنامج حياتهم وضابط سلوكهم » فكانوا 
هداية متنقلة أينما ساروا ودعاية طيبة له أينما حلواءفاقبلت الملايين على الاسلام لحبهم للمسلمين وتقديرهم 
لأخلاقهم فی العاملة , لقد کانوا يعماون كثيرا ويتكلمونقليلا .. وكان غير المسلمين بجدون فيهم الراحسة 


۷۲ 


النفسية فیطمئنون البهم ويحبونهم ثم يشاركونهمدينهم وعقيدتهم .. وكان هذا سببا مباشرا فى أن 
الذين دخلوا الاسلام في البلاد التى لم تذھب اليهاجيوش السلمين أكثر من المسلمين الذين دخلست 
الجیسوش بلادهم وحتی السذین دخلت الجیسوشلادهم لم ترغمهم هذه الجيوش على اعتناق الاسلام بل 
كان سلولد السلمین هو الذى حذبهم اليه .. ۵ 

والآن بكثر كلامنا عن الاسلام وفضائله . والكلاملا شك فيه خير .. ولكن كثيرا ما يضيع هذا الخير 
آمام السلولد السي: للذین بتحدئون » وعدم التزامهم ہما يقولون .. أنهم حیئٹذ يباآتون بنتيجة عكسية 
ویجنون علی الاسلام ویلفرون الناس منه ,, لقد آصبحنا امة کلام وخطب ومقالات » آما العمل اما القدوة 
الطيمة فهذا هو الفی ينقصنا . 


لقد سئم الناس كثرة الکلام واصبحوا ظامئین‌الی العمل والی القدوة + 
أقول هذا الكلام لي قبل آن آقوله لفبری »وآدعو الله من آعماق قلبي « ربنسا لا تجعلنسا فتنة 


زلذدین کفروا واغفر لذا ربنا انك آنتااعزیز الحکيم )۰ 


منطلق عجیب !! 





كاتب فى صحیفة بیروتیة کنب ۔ ونحن فى لفحات الذكرى الاليمة ب يستعرض موقف الغرب فى حماسته 
لتابيد اسرائيل ومساعدتها .. ثم بقول « وفي ذلكدليل على مدى الخطا الذى وقعت فيه وما زالت 
تقع فيه السياسات العربية .. الخ » وأنا لستمن العلقین السياسيين ولكن لي عقلا وضميرا أزن 
هما الحوادث وأزن الكلام .. هل السياسات‌العربيهي الني جعلت الفرب متحمسا دائما لاسرائیل ؟ ! 
هل كانت السیاسات العريية والساسة العرب ضدالغرب حینما آوجد اسرائیل سنة ۱۹۲۸ ودعمهسا 
بكل قواه ؟! ألم بذرف الساسة العرب الدمسوع‌وهم واقفون طویلا آمام آبواب القرب > یستجدون 
اتعدل والانصاف ؟! , فهل شفع لهم كل هذا التذللفى أن يجدوا عدلا أو أنصافا أو حتى حيادا من 
دول الذرب ؟ ! 

فماذا يطلب الكاتب ( العربي !! ) من العرب بعدكل هذا ؟ هل يطلب منهم أن يركعوا دائما أمام الغرب 
ويقبلوا اليد التي تلطمهم وتجز رقابهم ؟!! أو أن منطق الکرامة » النطق الطبيعي لکل انسان آو شعب 
پشعر بکرامته آن بغضب ويثور وبقطع هذه اليد أوعنى الاقل بزیحها عنه ۶ 

كيف للام العرب بعد کل هذه السنین الني‌وقفوها علی آبواب الفرب بسنچدون الانصاف حتی 
یسوا ؟,.!. کیف پلامون اذا قالوا للمخطیء انت مخطیء ٤‏ واخذوا ببحثون.عمن يساعدهم فى محنتهم 


وھذا اضعف الاہمان ؟ 
كان أحد البكوات الاغنیاء ظالا متجبرا » وکان‌بستمنع باذلال الفلاحين وضربهم بالكرباج .. 


والفلاحون لا يستطيعون أن يرفعوا اصواتهم بالشكوى أو الانين » والا اشتد فى فربهم .. وکسان . 
لا يكف عن قسوته الا اذا تلذذ سمعه بمظاهر الذلةعنهم » فتعلم الفلاحون أن یقولوا له کلما ضربهم : 
(( ضريك شرف لي يا سعادة ألبييه )) .. فكيف عن شر بهم ٤‏ ولكن مؤقنا حنى تعاوده شهوة اذلالهم .. 


فهل براد من العرب الامجاد آن پمثلوا باستمرارمع الغرب دور الفلاحین ؟ !!! 
حقا اذا لم تستح فاصنع ما شثت » آو فقل‌ما شتت ... 


۷۰۲ 








فى الحادی والشلاثن من 
مارس سئة 1950 توقي فحأة 
نی باریس > آحد الشسخصیات 
الاسلامية الفذة فى العالسم 
الاسلامي العاصر » هو الدکتور 
حبدر بامات + ومما بعْسف له 
أن نشير الى أن سأ وفاته 
باق كبير اهتمام من‌قبل الدواثر 
الاسلامية » وذلك سسسب 
الفوضی القائمة ف تلك الاو ے4 7 
من أجل هذا يجب ألا : 
أزبد منالتناخر للاحتفاء بذکری 
ذلك العلم الجليل الذى عاش 


من أجل رفاهية المسامين فى 
كافة أنحاء العائم ٠‏ فقد حاهد 
طوال الفترة الاولی من حباته 
شحاعة نادرة من احل صسد 
العدوان » ولانقاد الاسلام في 
شمال القوقاز » موطنه الاصلي» 
والدلاشفه من بعدهم ۰ و کانت 
البقية من حباته س أكثر من ٤١‏ 
عاما۔-لٰی خدم4القضایا الاسلامة 
عن طسریق الکناسة »6 والشاء 


امحاضرات ومساندة الحرکات التسيی 
كانت تعمل لصون مسادیء الاسسلام 


والتراث الاسلامي ٠‏ 


۰ م فى بلدة تامر خان شورا الواقعة 
شمال القوقاز . ومات أبوه وهو ما بزال 
صہيا فربته أمه ٤‏ تلك المرأة التقية 
الكريمة. ان میڈ التي تعهدنه بتري 
اللا 4 الذى يتصف U‏ 
والخشونة والوعي » وهو شعب 
وسئئه الصحيحة . وهنا ترد فى خاطرى 
كلمات المارشال سولت الذى قال فى عام 
الحياةاليوم » يمكن أن نطلق 
مهم « عظماء » وهم جميعا مسلمون : 
عبد القادر ( الجزاثرى ا 
( الصري ) وشامل ( الفو قازي ) نفي 
ذلك الحين كانت روسيا القيصرية تبذل 
محاولات للتوسع الاستعمارى جنويا . 
وظل المسلمون فى شمال القو قاز لمدة قرن 
کامل e‏ سے ۱۸۹۰ ) نقاومون بکل 
زعيمهم لاسام مال لمدة ۲۵ 
سنة سجاھد بہسالھ فائقة الغزاة الروس 
دون و حتى استطاع أن بوقف 
زخف ےت 1 وآخسیرا 
سحقت ا قاومة الاسلامية تبعا سوه 
"الر وس الهائلة وأمكانياتهم المادية » وأسر 
شامل عام ۹ وقدت | خضاع 
شمال القو قاز عام ۱۸۹ عندما استو لت 
روسيا على سيركاسيا » ونزعت كل 
مظاهر القوة من أبدى المسلمين » وکان 
نصيب هذه ال مأساة أن تتكرر للمرة الثانية 
بعد حوالي نصف قرن من الزمان رر 


درس حدر بامات القانون ونال 
احازة الدكتوراة منن حامعة القدسن 
لتر سییر ٠‏ ولا كانت ات تا موطنه 


4 





و کانت مبادىء الأخوة واالتضامن والحربة 
دما اه الاتسمياء ال اسه + كما 
العا فى کات دن 


قامت ا البلشفية فى روسيا 
شعوب ای ا ا کی و کم 
فى الحریة ٤‏ وذلك بمحاولة الانفصال عن 
روسيا » وأقامة دولة مستقلة ۰ 
الداغستانیون علی وحه الخصووص ثوره 
وطنية حديدة » كانت هذه الميرة تحت 
قيادة حيدر بامات الذى أثبت أنه خير 
خلف للامام شامل . فحاھد ضد 
الستسدن الروس مساڈسل قوة 
شخصیته وتمتعه بکثیر من الواهب ۰ 


حمهوریات مستقله منها حمهوریتان 


أرمينا وحور حيا 4 وآخر بان مسلمتان 
هما : ( آذربيجان وجمهورية شمال 


وق ونیو ۱۱۸ کان حيدر بامات 
رئيس وزراء ووزير خارجية فى جمهورية 
شمال القو قاز » فععد معاهده صداقه 
مع أقرب بلد اسلامي هو تركيا التي 
كانت مقرا للخلافة حينئذ . ولم يكن بد 
0 ك 
وذلك حبك لسع قن رھت تا البیضاء 
التابعة للثوره الضادة » والتي کانت 


تیدف الى اعادة الامبراطورية ھت 


۷۵ 





الذين تمكنوا فى النهاية من لخضاع 
الناطق الثاثرة » بعد آن بذلوا لها الوعود 
الكاذية من منح الحرية والاستقلال 
ووضعوها نحت بر اسان وطأة من ذلك 
الذى فا سیکا مرارته زمن القیاصر ه ۰ 


وق عام 1 عادت ا قو قاز باکملھا 
مرة ثانیه تحت‌سیطر ثروسیا اللشفية . 
لذلك قام أعضاء الحكومات ال 
لجمهوريات القوقاز وتبعهم عدد من 
المواطنين بالهجرة الى فرنسا ( باريس ) 
حيث جاهدوا من أجل نيل الاستقلال 
والحرية لبلادهم . ومنذ ذلك الحين 
عاش « حيدر بامات » فى المنفى كزعيم 
لحركة التحرير من أجل وطنه . فأخذ 
بحض مسلمي القوقاز على الاستعانة 
بجيرانهم من جهة الجنوب والشرق وهم 
ترکیا والدول العربیه‌وابران‌وافغانستان» 
وهذه الدول کانت تعتسر نفسها حليفة 
طبیعیه لاخوتها القوقازیین . وف عام 
۹ الف حيدر بامات كتابا باللفة 
الفرنسية حول هذا الوضوع کله سماه 
« القوقاز والثورة الروسية » . وأهم ما 
كانت تنشره حركة التحربر محلة شهر بة 
هي « القوقاز » التي كانت تنشر باللغة 
الفرنسية والالانیة‌والروسیةوالحورحية 
والارمئية 6 وكذلك باللغة التركية من 
وقت لآخر تحت عثاوین مختلفة . 


وی عام ۱۹۲۲ اجتمع حیدر بامات 
بالملك نادر شاه الذی منحه الحنسية 
الا ففانیة‌تقدیرا لشهامته‌واعترافا بحنکته 
السنناسية <. وااراقع أن هة ا 
وبروز شخصيته» وسعة أطلاعهومواهبه 
الرفيعة قد اكسبته الاحترام من كافة 
الجهات الاسلامية . وحين اعتزل الحياة 
. السياسية اثناء الحرب العالمية الثانية 

قرر أن يوُّلف عن الاسلام والعالم 
الاسلامي کتابا كما عينتهالحكومةالا فغانية 
فى الوقت ذاته سفقيرا مفوضا لهمهاق 


۷۳۹ 


NS 
( السوسرية‎ 
. الدوائر الدبلوماسية الدولية‎ 


وانه ليسعدني آن کنت صديقه! لحميم 
ا کر 
مسرأت ق ( حنسف ) کما شساهدته ی 
مناسبات شتی فی ( لوزان ) حیت آقام 
عده سنوات > ثم بعد ذلك حين قدم 
الیها لاسباب صحية . وکنت آحمسل 
دائما من محادثاتی معه ذكربات لا تنسی» 
بشيع فيها عطفه ونزاهته وعلمه وحکمته 
وتقواه . فقد کان سعث ی حدشثه علی 
الفور حوا من الهدوء والسكينة . كما 
كان ببدى دائما 'أهتماما بالغا بأوضاع 
السلمین » آلذین كانت مصالحهم تشعل 
حل تفكيره وأنتباهه . وكانت أحكامه 
التي يصدرها على الناس والأحداث 
سليمة متزنة . وبقي طوال عمره ابتسا 
مخلص الولاء للتصور واالتراث‌الاسلامي. 
كما كان شدید التمسك بالرابطةالر وحیة 
التي تجمع المسلمين فى ظل أمة عظيمة 

من المؤمنین ۰ فکان احساسه بالأاخوة 
الاسلامية قوة دافعة نی حیاته کمحاهد 
من اجل الحربة آولا ‏ ما کانت حافزا 
له کسياسي دبلوماسي وعالم ومورخ 
ومفكر بعد ذلك . وقد احتلت الصلاه 
وتدبر معاني القرآن الكريم مكانالصدارة 
فى حياته الروحية . وعندما أخذت 
صحته فى التدهور اضطر أن سستقیل 
من منصبه الدبلوماسي فى (برن) وینتقل 
ألى « بارسسى ) حيث عاش حتى وافته 
مليتة . 

صدر آعظم مولف للدکنور حبيدر 
بامات باللغة الفرنسية التي كان يجيدها 
اجادة تامة ٠‏ فقد نشر گتاہا فق عام ۱۹۲٩‏ 


بعنوان (( معالم الاسلام )) نقله الی اللعة 
العربية الترحم القدیر آلرحوم (( محمد 
عادل زعیتر » نی الوقت الذی کانت تعد 
نشر طبعة آخری منقحه ومزیدة عسام 
۸ (والناشر بایوت لوزان وباریس)؛ 
وق ھذا الکتاب الشامل یکشف حسدر 
بامات نفسه کعالم وملف مسلم یکتب 
باسلوب رفیع واضح بزود القراء ببيان 
ممناز لمسادىء الاساام کدین » وباهم 
الصفات وخصائص النصور التي تميز 
الحتمع السلم . کما یناقش قضسیِة 
التوسع الاسسلامي » ویسین الفاخر 
النفيسة للحضارة الاسلامية » ودور 
امسلمين فى الحضارة العالمية بصسفة 
عامة ٠‏ وقد نشر طبعة موسعةمن الفصل 
الخاص بالحضارة الاسلامية عام ۱۹٦١‏ 
سماه(( دور المسلمين ف الحضارةالغربة») 
وفيه يقوم المؤلف بدراسة مفصلة للأدب 
الاسلامي ( وعلی وجه الخصوص للادب 
العربي والتركي والفارسي ) والفنون 
والفلسفة الاسلامية ٠‏ وهو يركز اهتمامه 
فى الاشارة الى حركات الاصلاح »والاحياء 
الاسلامية ۰ کما ینظر الی التاریسخ 
الاسلامي کقوة حية لها أبلغ الأثر فى 
الصورة الجديدة للحضارة الاسلامية . 
كما يستعرض الأحدات المعاصرة » 
والنطورات اللملحوظةفالنواحيالسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية »6 
وكذلك يستعرض التفرات الني طرات 
فى كل من الأقطاز الاسلامية ۰ وبصفته 
داعية سلام بالضرورة بوجه نداء أخيرا 
یر قد ال مزيد من النفاهم والتقارب 
بسین الشرق الاسلامي ء الذى تلعسب 
شعوبه دورا هائلا فى العالم الحدیث وبين 
ا ب المسبحي ٠‏ 


وباختصار فان کتاب «معالم الاسلام» 
مؤلف قيم بحتل مكانة مرموقة فى كافة ‏ 
الکسات الاسلامية . وکان او لف بعد 
طبعة ثالثة ‏ للجيب ‏ يتوسع فيها فى 
الفصل الخاص بالتطورات الحديثة التي 
حدثت فى العالم الاسلامي ويجدد الكتاب 
كله . وكان المقصود منها أن تصبح فى 
متناول كلمن الجماهير المسلمة والقارىء 
الغربى . وقد آنتهی اعداد کتاب عن 
ترکیا » رکز اهتمامه فیه حول ابراز 
الشعور الديني الصادق ق حياة الشعب 
الت ر کی > وهو الشعور الذى أدى الى 
عظلمة الكقيازة الكمانية +. دا سكس 
هذا الشعور » فى رأى حيدر بامات . 
بلعب دورا أساسيا فى الحفاظ علی‌حيوية 
الشعب التركي وسر بقائه بعيدا عن 
تفیر اشکال الحکم . ۰ 

وأخيرا فکر حیدر فی کنابة مولف عن . 
الجامعة الاسلامية » كان بريد أن سبن 
فيه صلاحية البادیء الاسلامية الکبری 
للتطبيق فى حیاة الدول والجتمعات 
الحديشة . وکان أساس نریته 
السياسية يرتكز على دعامتين 
هما الاسلام والفيدرالية ٠.‏ وهما 
أساس فكرته حول امكانية اقامة نظام 
جامعة الشعوب الاسلامية ء ولكن حیدر 
بامات الذى كانت صحته تتدهور سرعة. 
توق مع الأسف قبل الانتهاء من مسوده 
كنابه القيم ٠‏ ففي الفترة الأخيرة مسن 
حياته كان يفضي يومه بين الكناية. والتامل 
الهادیء والصلاه + ۱ 

وهکذا قفی ذلك الرحل الذی فقد 
فيه المسامون عقلا موجها للعالم الاسلامي 
وشخصية فذة من شخصیاته. ویا حہذا 
لو اتخذ الشاب المسلم شخصية هذا 
السطل قدوة بسم‌ون علی نهجها ۰ 


۷۷ 








بقلم الاستاذ محمد الخضرى عبد الحميد 


خواطر كثيرة متلاطمة » وافكار جمة طاحنة » ومشاعر متباينة ضاربة .. تجيش كلها وتضطرب 
بعنف عنيف فى صدر ذلك الرجل الذى احدقت به الآلام » وتناوشته الهموم والمرارات . 

ان شيئًا ما يضج ی داخله آن « لیس هکذا خلق العالم لیکون » .. نمة « نور » لا بد وان 
ینبثق ,قطعا هناك ر شعاع فجر ) لا دیب سیشرق اشراقة الولید میمون الطالع » من دیاجبر الظلمة 
التقبلة الكايية الوئسة ... لیشیء بالتحول .,. ولیعلن , الیلاد . ۰ 

ولا شك أن تلك الأحاسيس الجياشة كان مبعثها ما شیع من آنباء عن ظهور « نبی » عظیم 
بارض مكة ... الا ان الصورة لم تكن ب بعد قد اكتملت فى مخيلة ذلك الرجل الهموم من قبيلة 
غفار ., لقد کابد الکثر من صلف السادة » وطفيان الكبار » وتفاهة الصغار وضحالتهم .. وثارت 
نفسه الآبية كثيرا فى وجه صور الظلم الصارخة بالوضاعة والخسة ... وانتابته فى كثير من الاحايين 


الامل تفلق مصاریعھا بقسوۃ فی وجهه » الواحد وراء الآخر . ۱ ۱ 

لکن كان هناك د دائما - ثمة ( خيط رفيع ) من شعاعات الامل ظل وحده يفىء قلبه ... 
ويؤكد ‏ همسا واهنا خافنا ب فى وجدانه ان , ( ما خلق العالم ‏ حقا ليكون هكذا .. وان لا بد 
من فجر مؤكد ) بعد ذلك الليل البھیم الطویل . . ثم كان ما تواتر من اخبار ( محمد.) صلى الله 
عليه وسلم . قيل له أن نبيا عربيا ظهر فى مكة يدعو الى أله واحد أعلى ليس له من شريك » .. 
فلا ( هبل ) ولا ( لات ) ولا ( عزى ) .. وانه يقول كلاما حلو المذاق عظيم الوقع فى القلوب والاذان » 
موسیقی الجرس نفیس العنی » بسمیه قرآنا » وبتنزل علیه من الخالق الاعظم . 

وتلك کانت بوادر التفاژل بتحقیق الاملالفالي‌الذی ظل‌بحلم به ( ابو ذر ) طویلا ء لکم کان‌بحلم 
من قبل ب مجرد احلام ب بان یسمو الجتمع العربي » بدلا من آن بظل کما هو آنذال . فى انحدار 
۽ مطرد مریع الی مهاو سحيقة من البوار ... فالاخلاق فى انحلال يتزايد يوما بعد يوم .. والذمم 
م تتسع وتتراخی »6 والروابط تنغصم وتتھتك عراھا ٤‏ والنقاليد تسف وتزداد اسغافا » وباطراد ... 
5 ترى .. هل آن أن يتحقق حلمه العريض على يدى هذا الداعية الجديد الذى يحكون عنه ؟ ؟ . 

كان ( ابو ذر ) عربيا اصيلا » شريف النفس صاق الجبلة » لم تدنسه اوضار الجاهلية واوحالها 
من حوله ... ومن ثم فهو یصبو الی عدالة انظف » والی مستوی من العيش اسمى واكرم .. 
لم يكن فى قرارة نفسه يؤمن بجدوى الخشوع الابله امام ( اصنام حجرية ) لا تملك لذواتها ضرا 
ولا نفعا .. وما كان قط راضيا عن عربدة القوم ومجونهم » وانتهاكهم الحرمات » واتجارهم فى الرقيق» 
ووأدهم البنات ٤‏ وما الى ذلك مما صار آنئذ « سلوكا عاديا عاما » لا يثير لدى احد ل غير ابى ذرا ب 
ادنی الاستنکار » بتلله الاستغراب ., لکن ( ابا ذر ) لم یکن عادیا .,, کانت اعماقه النقية تطفح 
بامل مبھم کبیر ٤‏ فی ( تحسین شامل ) مننظر وکان فکره دائم الاهتزاز بما يمر فيه من آراء » وما 
بتلاطم من افکار غامضة حری » تموج دتفور .. ولکنها لا تتبلور ابدا عسن ( قواعد ) محددة > 
و ( دساتر ) واضحهة » فى امکانها ان ترسم لجتمعه الذاوی ائنهار سبیلا اقوم .. فکیف يتم له 
ما برید ؟ هو نفسه لم یکن یدری ؟ . 


۷۸ 











وشغلت هذه الدوامة الخفية العاتية ( أبا ذر ) فلم ينتبه الى أنه قد توغل فى الصحراء بعيدا 
۽ عن حدود قبيلته ( غفار ) . ویینما هو يراجع نفسه » مستفرقا وأياها فى حوار صامت » وجدل 
١ع‏ رهيب لكنه مكتوم يحندم اواره تحت ( السطح ) » لا يسمع » ولا تبين له على القسمات آثارا » 
٠‏ ابصر باعرابيين يمرحان معا وهما يتبادلان من فوق ائنین من الابل . حوارا مسموعا ... 

وثمة كلمة حلوة الصدى » صافحت أذنى ( أبى ذر ) فجعلته يرهف السمع ويتوارى خلف 
کشیب عال من الرمل 6 یتنسمع ما بتول الاعرابيان السلان ق طريق القوافل ‏ العائدة من مكة .ےےے 
وكانت الكلمة العذبة هي بدء ما ترامى اليه من الحديت ء.. 

محمد .,, نعم » هڌا هو اسمه , 

لكن .. احق ان يقتئع ( الطفيل ) هكذا سراعا كما يقول ؟ . ۱ 

ذلك ما کان .., ان هی الا کلمات حدثه بها ( محمد ) عن دینه » وتعالیمه » وسطور قرآها 
له من .. من ال .. ذلك ال . 

القرآن . أنى أنا ايضا احفظ اليسير منه » لكنى اكتم ذلك عن القوم . 

اجل .. وعلى الفور آمن به ( الطفيل بن عمرد ) واعلن انه اسلم » وصار يتبسع دين محمد . 

الطفيل . ؟ .. سيد القبيلة .. اى مقتم لمحمد » واى كسب لدينه . 

ليت ذلك فحسب ‏ والا لهان الامر بعض الشيء .., اما آتالد آن الطفیل با عاد الی قومه انشا 
یزین الاسلام 42 وینی قیلنه » فامن کثرون مثله » وکان اول من اسلم ابوه وزوجه » حتی بلغ 
عدد السلمین فى القبيلة سبعین رحلا وامرأة .. 

واثلات > أن هذا لشي: عحیب م۰ 

ان مكة كلها ترتج لهذا آل ... 

وكادت رأس ابى ذر ب وهي تشب الى امام ب أن تنفرس كلها فى كثيب الرمال ٠‏ تتبعا لمقية 
المحاورة التي انداحت اواخرها فى رحاب الصحراء الساجية بابتعاد ذيئك الاعرابيين » حتى لقد 
و اک[ 


١‏ دنوعات ما نصب قامنه . . ات يلقى نظرة ملؤها ا ا ما فيها 
من دواعى السخط ومسوغات القنوط , 

واخذت حصيلة الافكار والاحاسيس. تزداد نی آغوار وحدانه احنداما وجيشانا » حنى خيل اليه 
ان قد صار لها ما پشبه دوی الصول تصدر من اعماقه » فلا يكاد يسمع لغرها هديرا . 

وعلی الفور عقد عزمه على أن يستجيب للنداء السحرى القامض الغلاب .. لقد صمم على 
ان يلبي نداء الحافز الستتر القاهر . فمفی الی الطربق انضاد الذی سار فیه الاعرابیان .. بادر 
( آبو ذر ) ینخذ وجهنه قدما الی مصدر الشاً الجلیل ء٤‏ وموطن الاحداث الجسام ... 

على التو یمم وجهه صوب مكة , ۱ 

وعول ( ابو ذر ) على ان ينخذ من الانصات الذکی والنسمع النند والتقصی الوقور الحدر . 


۷۹ 





( وسائل استكشاف ) ومقدمات معرفة » خشية أن يحيق به سوء لو انه عمد آلى الجهر والسفور  »‏ 
فى ظروف صعبة كتلك التي سمع انها تواكب ( الآن ) دعوة محمد . 

وق مكة راح الأعرابى الواجم رقيق الحال يجوس الديار » ويطوف بالشعاب والاركان ,.. 
غير ملق بئفسه الى تهلكة الافصاح والوضوح . 

فى مكة سمع ‏ اتفاقا ب طرفا مكملا من قصة اسلام ( الطفيل بن عمرو ) ذلك السيد فى قومه » 
الذى لم يكتف باسلامه هو » بل نقل الاسلام الى قبيلته كلها » فكانت تلك الضربة الاليمة شديدة 
الوقع على ( حكومة مكة ) » ومن ثم فقد شددت الحصار على ( محمد ) » وراحت تبتدع الافانن 
الفلاظ ی منعه » بکل الوسائل من الاتصال بطوائف الحجیج » او وفود الناجرین » او ای غریب 
من النازحین. ‏ 

وبيئنما ( ابو ذر ) يهم بسؤال شخص عند الكسة عن حاجة عرضت له ., لم یدر الا وجندی 
مدجج من چنود مكة يتصدى له بوجه جهم وملامح مشدودة منكرة تنذر بالشر .. فساأله عمن یکون » 
. ومن این آتی ء وماذا يريد ؟ لكن ابا ذر الحصيف » صاحب الهدف الفالى وحامل الرغبة العارمة » 
الذى يساعده قى مثل ذلك المقام ( مظهره الرقيق ) » وطيبته الفطرية الوديعة .. لم يعدم كلمات ‏ 
معقولات . ب يقولها للجندى كفلا يليث ذاك ان يتركه لحال سيله » لكن بعد ان ينذره بالهلاك 
الحقق والضیاع الحتم آن هو کان - او یحاول آن یکون , - من ( رچال محمد ) . 
وابتعد ابو ذر عن الکصة قلیلا »> مشفقا متوجسا » وقد ابصر فى كل ركن من ارکان البیت 
العتيق عشرات من ( الزبانية ) ينبثون فى كل الواقع ... يتفرسون فى الناس .. ویتفحصون 
اللامح ... ویستشفون القاصد ... والويل كل الويل كن كانت به ( مجرد شبهة ) على انه يسعى 
الى ( محمد ) بن عبد الله » فى أى شان من الشنون ۰.۰ 
ا وف احدى الامسيات » وكانت قد انصرمت ليالى طوال ثقال منذ ان حل ( ابو ذر ) بارض 
مكة .. وبينما كان يضطجع وحيد! على أديم الثرى بالقرب من الكعبة » وقد كاد بياس تماما من 
العثور على منفذ يتصعد منه الى حضرة ذلك المبعوث الذى ايقظ اناسا من سساتهم واضاء للتائهين 
طريقهم » اما الطفاۃ فقد زازل طمانینتھم ٤‏ وأقض مضاجعهم ہم اڈ انصر برجل مهيب قسیم اللامح 0 
صبوح المحيا واثق الخطو » يقترب منه هونا .. فيكاد ينخلع قلپ « ابی ذر » السکین » لیس عن 
. خوف هذه آمرة » ولكن . مهابة واجلالا ... ( ماذا ؟ .. او یکون ( هو ) ؟ .. من يدرى ؟ 
لكن .. ) غر ان الرجل الجلیل قطع علیه تخیلاته » وما کاد ینساق وراءه من ضروب التخمینات ... 
عندما ابتدره سائلا » وهو ينتسم ابتسامة رائقة وضاءة . 

+(« كأن الرجل غريب ؟ ؟ 60 م 

ب هو ذاك ٠‏ 

ب هلا صحتني اذن الی دادی » ضيفا كريما » على رحب وسعة ؟ . 

8 

بم يجيب « ابو ذر » ؟ .. لم يجبولكن اكتفى بان تبعالرجل مهيب الطلعة » صامنا »وعلی‌امل, 

وهناك فى الدار المضيافة طعم وبات لیلته ٤‏ لكنه من شدة الذعر الذى اشاعه جند مكة فيه » 
وبين عامة القوم لم «جراأً على ان ينبس بكلمة واحدة تتنصل من قريب أو بعيد بسره الدفين المكنون . 
وداح الضیف یوفر لضیفه - ما استطاع - کل آسباب الراحة والوانسة .. لکن راعه منه 
حزنا ثثبلا » وهما وشجنا » وعبوسا وانطواء .. فترکه آخر الامر لیخلو بنفسه » علی سجيته ... 
وعنهما اشرق الفجر قام يطل عليه » فلم يجد له فى كل رحبات الدار اثرا .. 

وعجب رب البيت لامر ضيفه الغربيب .. لكنه فى سماحة » وبسعة صدر »6 التمس للرجل 
غريب الاطوار عذرا .. فقد تكون به خصاصة يؤثر ان يخفيها عن انفة وتعفف » او قد یکون مضطرا 
لان بسعی وراء قوت عصی بستلزم نواله الصحو المبكر ولو فى الاسحار . 

لكن .. ما ان خیم غبش المساء على قباب مكة » حتى كان ( الضيف الغريب » مقبلا على 
الدار كرة اخرى .. بالعجيب امره ... ها قد عاد وحده ,., 


۸۰ 


وضحك بانشراح صدر وارتياح » فالآن يستطيع تدارك ما قد يكون قصر فيه من واجب ضيافة > 
نحو هذا الفقير الحائر . 

وتمهل المضيف الكريم حتى فرغ الرجل من عشائه .. ثم راح يباسطه فى ود رفيق » محاولا 
ان يزيل عن نفسه المكلومة ما ترزح تحته من غم » وهم شدید والم ۰.. فساله . 

( الا تحدثني ما الذی اقدمكت هذا البلد ؟ ؟ » . 

وارتمد (« ابو ذر » فرقا ,,. فها قد نویه" ب بفتة ب بمن يسأله ( صراحة ) عن سیب الجی: 
ولكن أتراه يجيب ؟ ... وان لم يجب > فكيف به يطعم فى بيت وينام فيه » ثم لا يأمن صاحبه ؟ 
انه ب اذن ب لضال خوان أن هو فعل ... فأجاب . 

(( ان اعطیتني عھدا ومیثاقا ان ترشدني ,.. فعلت ) , 

اعاهدك بالله العلى العظيم ان ارشدك و ٠...‏ 

مهلا .. ما هذا الذى قلت ؟ ... تعاهدني ب .. ماذا ؟ .. فأنت من اولئك ال .. ؟ ؟ 
وضحك صاحب البيت مرة اخری وهو سعید بربت کتف ضیفه الفرور جزعا ورعبا ء ثم قدم له نفسه 
ق اعتداد وساطة اشعارا له بالامان . 

انا صاحب رسول الله ( محمد ) . 

انت ؟ ۴ ,. من انت آ ۽ 

انا علي بن ابى طالب . 

وما ان افصح ابو ذر عن امنيته الكبرى » حتى عاجله ( علي ) بقوله . 

هلم بنا الى حضرة ١‏ محمد » . 

وی الطريق راح ابو ذر المرتجف شوقا » المضطرب حنینا » والفعم خشية على الحلم الكبير أن 
يفسده ( الصحو ) على يد الجند فيضيع هباء .. راح يقص على مسامع ( علي ) بقية الامر > 
وكيف انه لما اتقد العطش فى قلبه وعقله جميعا . جاء يلتمس لقيا محمد » لیکون على بينة » ولينظر 
عن كثب فى كنه الحنيقة ... وحكى له طرفا مما كان يفعل الجند بكل غریپ واقد » من حصار . 
وتضییق خناق » فلا یخلی للطائف والار سبيل الا اذا قدم البراهين الدامفة على انه ابعد ما يكون. 
سیبا عن محمد وطريق محمد . ۱ 

وعلى باب البيت الذى اتخذ منه النبي العظيم ( محمد ) قاعدة اولى لنشر بواكر نور الاسلام: 
على مكة والعالم العربى .. همس علي بن ابی طالب ق اذن ابی ذر الففادی . ۱ 

« اتبعنى » وادخل حيث ادخل .. فان رایت احدا اخافه عليك دنوت من الحائط کانی اقفی . 
حاحة » فامض انت  ))‏ ۱ 

کان الاسلام قوة جديدة خارقة » ارتعدت لاشراقھا فرائص الفجار والہفاة ء فکان النکال یزداد: 
ضراوة » والبطش يطرد عنفا وشدة كلما اننشرت رقعة النور » وكلما تكاثر عدد الذين يدخلون فى دين. 
الله افواجا ... ومن ثم كان الحرص علی آن یظل النور مطرد الانتشار والشمول . رائدا للنبي: 
وصحبه آن یاخذوا بالحکمة وان بنصرفوا بالنطق والنعقل » حفاظاً علی جلال الدعوة آن تصطدم مع . 
الزبانية الضالين وهى لما تزل ب بعد فى مهدها . ۱ ۰ ۱ 

وى الحضرة النورة کاد یفشی علی ابی ذر وهو يجد نفسه بين يدى ( محمد بن عبد الله ): 
خاتم الانبیاء والرسلین » ناشر الوية الاسلام » الذی یننزل علیه القرآن من السماه ۰.. 1 

واستمع ابو ذر وقلبه بختلج - لاول مرة - بفرحة حقيقية عارمة الی آیات الکتاب » وتمالیم : 
الاسلام .. ولم يكد يقوى على ان يتحمل نشوة کهذی عظيمة القدر » فما اسرع آن چار بصوته: 
یعلن اسلامه » ويشهد الله والناس علی انه مسلم وان لا اله الا الله وحده لا شريك له » وان: 
محمدا عبده ورسوله وثبی خی امة آخرجت للناس . بل لقد عاهد الرسول علی انه سیحمل دعوته ‏ 
الكريمة الى ( غفار ) بين آله وقومه » کما حملها من آمن بها قبله » مثل ( الطفیسل بن عمرو ).. 
وغيره وغره ٠‏ 


۸۱ 
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وتبسم (( محمد )) صلوات الله وسلامه علیه » داضیا سعیدا بذلك العبد المؤمن يدخل دين 
الله عن وعى واقتناع » غير مسوق ولا مجبر .., لکنه - صلی الله علیه وسلم - عاد فخشی عليه 
من الاعداء التربصین خارج مكة وداخلها » فقال له مودعا ومحذرا . ۰ 

« یا آبا ذد ۰. ارجع الی قومك فاخبرهم » واکنم امرك عن اهل مکة » فانی اخشاهم عليك » . 
ولا دیب آن ابا ذر فهم ووعی معانی قول الرسول ., ذلك الی ما رآه هو بنفسه رأى العين 
من ضروب التنکیل والفتك بکل من تخد عليه ( شبهة ) بأنه ( يعرف شيا عن محمد ) . 

لكن ابا ذر ب من وجهة اخرى ب أم بعد بحس الا انه صار شینا جدیدا » کل الجدة ہے لم 
يعد ذلك المائس الذليل الذى جاء يرسف فى اغلال الهانة بتلصص بين شعاب مكة ودروبها متسقطا 
فى حرص مذعور اخبار نسيها الجديد .. الآن اصبح ( ابو ذر ) خلقا آخر ... ثمة ( جرعة عظيمة 
الفعالية » ق روحه العطشی فاروت واشبعت » ثم الهست فيه "وامن العرة » وهواجع العظمة 
والسيادة ءءء 

حاشا ان يكون فهمه قاصرا عن معنى التحذير الذى اسداه اليه رسول الله » خشية عليه 
من جفاة مكة الموتورين غلاظ الاكباد ... أنه يفهم تماما » وبعی چیدا ٤‏ ويقدر تمام التقدير ماذا 


ينم على انه (« ذو صلة ما بمحمد ) ... فما باله لو قد لاح عليه أنه ( اسلم ) وآمن بدين الاسلام 
الذى ينشر ( محمد ) مصابيح نوره ؟ .. انه ب أذن ب للدمار اكاحق الذى لا مغر منه ولا مخيص . 
ولم يمض طويل وقت حتى كان علي بن ابى طالب رضي الله عنه عائدا من الحضرة الشريفة 
فى الطريق الى بيته مارا بالكعبة ... فرأى جموعا من الناس تقتتل وتتشابك بالایدی وبستطر 
من تحت النواصى والاقدام عجاج العثار مختلطا بصيحات مستعرة لا تكون ب عادة ‏ الا فى ميدان 
وغى أو حومة من حومات الحروب .. واذ اقترب من العمعة بسنطلع حلية الامر .,. سمع مقاطع 
من صرخات التعاركين المنقاتلين « دل وجاء یتحدانا ) , و ( الا يقيم وزنا لمشاعر اللات » وكرامة 
هسل ؟ » , و « اقتلوہ قتلا ذلك الخارج عن دین آبائنا واجدادنا )) . ثم ( آرڈیتم ) ؟ مه كأد 


# یتفلب علینا جمیعا ذلك الجنون . © وايضا سمعته يقول بملء فمه انه مسلم » وراح یدعونا نحن 

7 الی الاسلام مثله .., ولکنه سمع ایضا صوتا مجلجلا عالبا طثی علی جمیع الاصوات ... وکان 
7 صوت ( العباس بن عبد الطلب ) بصرخ ی الناس وهو یدفعهم بقوة ویکلنا بدبه عن ( شید ). عنید 
ٍ٤‏ باسل صعب المراس جبار الدفاع تكالبوا كلهم عليه يبتفون فتكا به ذريعا . 


۰.۰ ويلكم .. الستم تعلمون انه من بنى غفار » وان طريق تجارتكم الى الشام يمر علیهم ؟‎ ١ 
فرفعوا ابدیهم عنه » وما ان فعلوا حتی هب من تحت أيديهم كالعملاق الضارى السحور‎ 


7 « ابو ذر » » مواصلا ب من جدید - تحدیاته » مکررا باعلی صوته انه مسلم » مسلم » مسلم » وانه 
: شي مين على ی الاق یا 
٢‏ حاملا اليهم الاسلام فى قلبه . 


و هذا الغريب العجيب ... الذی چاء اول الامر یمشی علی استحیاء وف ذلة يتسقط الانباء همسا + 
۱ : حذرا » ویذوب حوعا الی العرفة وعطشا .. فاذا هو ان - دعلی الرغم من تحذیره ونصحه ,مه >2 
مه ومن صاحبه الثبی نفسه - ها هو ذا لا یمفی ق صمت کما نصحه اولو الامر وحذروه ... وانما , 
* هو » بدافع الفرحة العظمی بالهداية الحقة - یأتی بقدمیه عامدا » الی هنالك بالذات حیث معقل 
طفاة الفجار والکفرة اللثام ۰۰, والی قلب قاعدة الاصنام, .. یدعو سکاری القافلین الی الاسلام, ١  .,‏ 
2 وتمتم (علي ) وهو بتبع ببصره الففادی الّمن » حتى غاب طبفه الحلق الشامخ فی آفاق مکة ۰ و 
؟ .. بكلمات لم تستبين » وان كانت شواهدها تقول ما معناه . « جئت ضعيفا خائرا 39: 
٠ ۶‏ يائسا » مشنت الفكر جزعا حائرا ... وها انت ذا ب بعد الجرغة الاولى من النبع الشهى المطهر 
© الاسمى ‏ تمضي قويا مرفوع الرأس » وضاء الجبين » ممتلىء الاهاب ايمانا وقوة وعزة ... فاهنا 
© بما به رويت .,, واذهپ ق رعاية الله آبا ذر » ۰ : 


۸۲ 


سيكون المصير الذى سيلقاه علی ایدی الکافرین لو ان ال زكانة ورباطة الجاش خانناه » فاظهر ما 


: 
: 
: 
: 
: 
: 
٦ 
: 
: 
: 





۸۲ 


کو لو 








دراسات الشہ ق الاوسط 


ل" 


او تمر 

۵3 
بر امحه 
و 


a. 0‏ 
الامریکیه ۰ 
الرسمية 


تس 


ع 


= 
س 
دا 


تت 


هل 
۰ 
جاء فى 





ذعا الى 
للو لابات 
كما حا 


۱ 


و 


الكنا 
۰ وكان 


الو 
هد فهك 
e»‏ 


+ 
۰ 
۰ 


الا 


أل 





کان ال 
سٹاذ ( 


مبيا 


ن با 


ث الأول فى ال 


5 


م الأول 





الد 


احه 


O 
الامم‎ 
5 ۱ وه هه‎ 


| 


۵ 
5 


بر 


و 


کن 


كز 


و 


٠.‏ تحی 


٥‏ ال 


نه 


TLD ES 


لعوامل 


مارس ۱۹٦٦١‏ 
الو 


سس 


¢ 
لس 


1 


أ ب 


وا 


۰ 
و 


جم 


ات ال 


۰ 


مم 


ام مه 


با 


ا 


والتا 


۱ 


الد 


ف سے 


غير 


الحكوم 
) لدراسة الۃ 


ميه 


سح من 


ی 


۵ 


4 ألثامن 


نة 


وا 


ہے 


شی 
رات 








ننشر له 
بالتوفیق 


ف 


آ لسوت 
محاله الجدیده . 


والرسائل عن اهر 


ضس 


یکا 


والاسلام 


¥ 


رسل الينا هذه الرسالة التي ننشرها له شاكرين > را 
۳( 


مه 


تمساتنا لله 


بالجامعة 
وقد 


ا 


الاذزھر 


سنوات 


ية 


أن + 


گە 


ی 


3 


الحالي .. 


حين آ 


ب 


أل شاد 
جو مم 


ات 


ثم 


ماه 


مج 3 


8 
0 
مم 


يسم 


أ 


لبعو 


ث بالاز 


الاساز 
وال 


یالکو یت 4 3 


ضر 


یو نورك ۶ 


مه 


بين العرو: 


وصل الي هناك 


۰ 


پر أ 


لکلیة الاسلامیة 


نی ائلا یو 


n3 
2 


تی 


8 شم‎ , 
he 


الأز 


60 


م2 


مھم وأعما لهم یق ١‏ ملاد 


5 


+ 


ق 


4 
و 


کو 


کته 
ف دب 


۰ 


الرءو 


ك٥‏ الر سالة ال کنو 6ت 


آر سسل ا ی 


2 


ف شاه نس 








یں ہی 
كو رجت 


4# 


الذى كان عميدا للجامعة الامرردكية 
بالقاهرة من قبل ؛ كما كان مس فيرا 
للولايات المتحدة الامريكية لدىالجمهورية 
العربیه التحدة سابقا » والذی زار بعض 
بلاد الشرق الاوسط ومنها الکوت 
آخیرا . تحدت الاستاذ الذکور عبن 
العوامل واللمؤثرات فى حياة شعوب 
الشرق الاوسط قديما وحديثا . وكان 
أهم ما ركز عليه فى حدثه أن الاسسلام 








تكله تقوم عليها وحدة العرب السياسية» 
فقال مثلا أن العرب لا بتكلمون بلهحة 
واحدة بل قد لا بفهم عربي فى العراق 
عربیا ی الغرب » واللفة الفص حى وان 
كانت متفقة غير أنها لا بعر فها الا القليل 
ر هکذا ! ) » وآما الحنس فذکر آن کل 
دولة عربية تقریبا تتکون من عدد من 
الشعوب والاجناس . 


ما الدين فرعم أن الاسلام لم لو حل 


٠‏ 1 المسلمين ثلاثة مر عتدما اع 


لبعض الدول” الاسلامية ف فی الوقتالحاضر 
فانما ذلك آنر ا ف 





الاسلام کان ولا يزال من فور حا ےو وو سنا على أن الاسيام يدعو 


1 جیا - للغدو ان والحرب فیعول » واقتلوهم 


وف خث تقفتو و لکد الخليفة 29 
وخ كف نم سے TT‏ مم 7 لی کی 


والعوامل اھ کر وللمچتم 





الجامعات المختلفة .عن منختلف الو ضوعات 
الاقتصادية والاجتماعية وختم اليوم 
الأول الدکتسور « آدوین م راست » 
اخصائي فى شوون الشرق الادنی بوزارة 
الدولة لحكومة الولابات المتحدة الامرركية 
بحديث غن « الوحدة العربية » وكان 
هداما ٤‏ فقد سرد عوامل الوحدة 
السياسية وذكر أنها اللغة أو الجنس 
أو الدين أو الثقافة أو الخوف المشترك 
او الحدود المشتركة او المصالح المشتركة 
او القیم الشترکة ثم حلل کل واحدة می 


At 


الاتحاد تحت ,فاته بعد أن قن ٠م‏ 


والغالك والرانع حتفهم أغتيالا » ومنذ 

مات‌محمد ما اتحد العرب ( هکذا ) » واما 
الثقافه فلیس للعرب ولا للاسلام ثقافة 
وانما هي ثقافة الاغريق نقلها الى العربية 
غير عرب تحت لواء خلفاء نصفهم فارسي 
( مکذا) ... وهکذا كانت محاضرته 
هدامه مدلسة تستفز الشاعر » ولا 
استأذنت وعلقت علیها سلم بانه قصد 
بها الاستفزاز ؟ وکان هذا مو قفا عحیبا ! 


ولا قلت آن قول الکتاب « واقتلوهم 
حیث عفتمو هم ) برحع للمعتدین الشار 


ggg. 
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آلیهم « وقاتلوا فى سيل الله الذين 
بقاتلونكم ولا تعتدوا» حاول اناره 


وفى اليوم الثاني کنت آول التحدئین » 
وکان موضوعي عن الاسلام ودوره ق 
الحاة العاصرة لشعوب‌الشرق‌الاوسط., 
وقد رکزت علی شمول الاسلام وانه 
ليس هناك دين ودولة » وعلی مرونه 
الاسلام وصلاحيته لواحهة حاحات كل 
عصر وبیئة ٤‏ وسقت الأمثلة على ذلك »© 
وذکرت ان الاسلام لرونته قد بتقبل 
عناصر ثقافية لا تتعارض مع مبادئه 
الاساسية » ولکن ما یبدو الآن من 
مفارقات انما هو نتيحة الاستعمار 
الغربي الذى فرض على بلاد الاسلام 
أوضاعا اقتصادية وقانونية ما كان هناك 
ہا سار مت ا الع 
وطّور الاوضاع علی ضوء تقالید البلاد 
وعقيدتها . على أن أنواع التغيير التي 
نشاهدها ليست كلها ناشثة عن الاحتكاك 
بالغرب بل ان هنال عوامل داخلیه ناشنه 
« عن تفیر الزمن نفسه وطبیعهة التطور 
ذاتها ۶ وها كى فن ا تان المي 
بتطلعون ‏ لا الى ثلاثة عشر قرنا أخرى 
من حياة الاسلام كما يزعم بعض الو لفين 
الفربین - بل الی محد دائم للاسسلام 
والسلمین بعد أن بنفضوا غبار الضعف 


الذى نشا منذ غارات الغول الوحشية 
رس و الطليب | E E‏ 
تعليق الحاضرين ورئيس الجلسة حيث 
اكد موائقة الحاقرن ات کت 
من ردود على زعم دکتور رات » وذکر 
أن أكثرهم لا يرى رأيه . 


ثم تعاقب التحدتون » وکان مما پلفت 
النظر محاضرات التحدئین باس الکنائس 
ےرقف پر تنا الاسلام ا کات 
الخلاصة أن موقف الكنائش أول الآمر 
من الاسلام كان عدائيا مغالطا مشوها 
للحقائق » وكان على رأس هوّلاء 
« سانت توماس اکوشاس » السدی 
شوه وي محمد ودینه‌یشکل قاحش 
نفر منه السیحیین » ولکن نتج عن قیام 
أحيال من علماء الغرب الذين كرسوا 
حياتهم لمعرفة الحقائق دون حيف قدر 
الامكان أن تكشفت الحقيقة وظهر أن 
هناك مبادىء سامیة بشارك فیھا الاسلام 
المسيحية مما نتج عنه بيانان للبابا زعيم 
الكنيسة المسيحية فى عام ١955‏ وعام 
56 عير فيهما عن مزايا الاسلامومدى 
قربه من السیحیه . ۱ 


و کانت شهادات غير المسلمين للاسلام 
بين حین وآخر نی بلد ملحد مادى 
ني تهتز لے ال اعر وت لت 


۸٥ 


۱ 
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السوال : ب 
ورد من مسام باسترالیا السوال الاني : ۱ بب تج 
مسلم تزوج مسيحية وعقد علیها فى استرالیا ۰ بشهادة مسام ومسسيحية 
والوثق مسیحي فهل بصح هذا العقد شرعا ؟ ٠‏ و ” 1 
الجواب : ب 
للاجابة يتعين البحث فى امرين . 
"۱ - شرط وجود الولی فی عقد الزواج . 
۲ - چواز زواج السلم بغير المسلمة وشهادة غیر السلم علی عقد الزواج . اما الولاية . 
فد اتفق امالكية والشافعية والحنابلة عطی ضرورة وجود الولی نی النکاح فنكاح یتم بدون الولی 
بقع .باطلا فليس للمرأة ان تباشر عقد زواجها سواء كانت كبيرة ام صغيرة لقوله عليه الصلاة والسلام 
( ایما امرأة انكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل » . وذهب الاحناف الى ان الولى ليس بضرورى 
فى البالفة العاقلة بكرا كانت ام ثيبا لانها صاحبة الحق فى تزويج نفسها ممن تشاء ثم ان کان غير كفء 
فلولیھا الاعتراض وقالوا ان كل الاحاديث الني يفيد ظاهرها اشتراط الولى خاصة بالصغيرة وفاقدة الاهلية 
التي لا یصح لھا ان تتصرف ۔ ) ۰ 
آذ ان النكاح عقد من العقود كالبيع والشراء , وللمرأة البالغة الحرية المطلقة فى بیعھا وشراٹھا متی 
كانت. رشيدة . .ولها کذلك عقد الزواج بنفسها قیاسا علی صحة تصرفاتها فى شئونها الالية . ۵ 
واما زواج السلم بر السلمة وشهادة غر السلم علی العقد فان القرر شرعا انه یجوز للرجسل 
السلم ان يتزوج امرآة كتابية لقوله تعالی « الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکناب حل لكم 
وطعامکم حل لهم والحصنات من الومنات والحصنات من الذين اوتوا الکتساب من فلکم اذا آتیتموهن 
اجسورھن )) . 5 
ژیترتب غلی هذا الزواج آثاره من حقوق وواجبات كزواج السلمة الا انه يختلف فى امور . منها انه 
بصح ان یکون شاهدا الزواج غر مسلمن » واذا مات احدهما فلا پرثه الخر والاولاد یکونون تبعاً لابیهم 
ق الدین . ۱ ۱ 
۔. والشهادة شرط لمندالزواج فلا بد آن یحضره‌شاهدان لقو له علیەالصلاةوالسلام (( لا نکاح الا بشاهدین » 
و الاحناف والالكية والشافعية والحنابلة والشيعة الامامية یشترطون الشهادة » وان كان الامام مالسك 
بری آن الشهادة لیست شرطا لانشاء العقد وصحته ابتداء ولکنها شرط عند الدخول فلو دخلا بلا اشهاد 
وجب الفسخ جيرا وهناك قول فى مذهپ مالك واین حنبل ایضا بعدم اشتراط الشهادة ابتداء ولا انتهاء 
عند الدخول لصحة عقد الزواج اكتفاء باعلانه للناس ليتميز عن الزنا . 
۱ وقد ذكر الاحناف انه اذا كان احد طرفي العقد وكيلا وكان الاصيل موجودا ولا يوجد سوى شاهد 
واحد فلا ماع من اعتبار الوكيل شاهدا انیا لیکمل نصاب الشهادة وهو رجلان او رجل وامرآتان وبما ان 
هذا العقد حضره رجل مسلم وامرأة مسيحية وهذا غير كاف فى نصاب الشهادة فلا مانع من اعتبار الوثق 
شاهدا ليكمل النصاب الشرعي قياسا على اعتبار الوكيل مكملا لانصاب . 


۸٦ 


۳ 
3 


لهمذا نری آن العقد الذکور صدر صحیحا مستوفیا شرائطه وارکانه وتنرتب عليه آثاره من حقوق 
وواجات , 


اننظار العصسلاة 





السوّال : - 

مت تس أقامة الصلاة عن الإذان فترهة طويلة قد 
تمتد الٰی ٣‏ دقيقة وقد نبهت أحد أئمة المساجد الى هذا فأجاب بأن السنة أن . 
بفصل بين الاذان وال قامه بفاصل بتسع لحضور الصلین الحماعة » فما رأيكم فى ملا 
الإحادة : ۱ 

٠‏ سس للموذن آن بجلس بن الاذان والاقامة بقدر ما یحضر اللازمون للصلاة نی السجد مع الحافظة 
علی وقت الفضيلة » الا فى صلاة الثرب فانه لا بوْخرها » وانما یفصل بين الاذان والاقامة فيها بفاصل يسير 
قدره الحنفية بما پسع قراءة ثلاث آیات قصار » وقدره الحنابلة بجلسة خفيفة . 

ونری آن امتداد الفترة بن الاذان والاقامة الی نصف ساعة آمر یبتضرر به بعض الصلین من اصحاب 

الصالح کالتجار والعمال والسبافرین وغيرهم وربما بصرفهم عن صلاة الجماعة » والدين يسر لا عسر . 
وبجانب هذا نود أن نشير الى أن جلسة خفيفة فى المسجد هي رياضة روحية للمسلم تجدد نشاطه > 
وتقوى عزمه على مواصلة الكفاح والنضال فى الحياة » وهو فى هذه الجلسة الطاهرة تتنزل عليه رحمات 
الله ومغفرته قال صلى الله عليه وسلم « لا يزال العبد فى صلاة ما كان فى مصلاه . يننظر الصلاة » 
واللائكة تقول اللهم اغفر له »2 اللهم ارحمه حنى ينصرف أو يحدث » . وخر الأمور الوسط . 


فى المرات 





سأل السيد / حمدان النزال المعصب / شارعمسجد النزال/الفروانیة/ الکویت السؤال الآني :- 

: توفى الى رحمة الله تعالى فهد هادىاتردعان »2 عن ورئثته وھم‎ -|١ 

والدته ( ميثة ردعان ) وابنه ( هادى ) وبنته ررقيه). 

؟ ‏ ثم توفيت بعده والدته ( ميثة ) المذكورة عن بنتها ( نوير ) وولدى ابنها فهد الذى توفي 
قبلها وهما هادى ورقية الذكورين . 
الاخاتة4 : تس 

بوفاة التوق الاول فهد هادی عن والدته وو لدیهآلذکورین توزع ترکنه علی الوجه الاتسي : - 

| - للام السدس فرضا . والباقي لولدیه‌الذکورین للذکر مثل حظ الانثبین . 

ب ل بوفاة التوفاة الثانية ( ميته ردعان ) عسن‌بنتها وولدی ابنها فد الذی توفی قبلها توزع 
تركتها على الوجه التالى س ٠‏ 

للنت اللصف فرضا . والباقي لولدی‌ابنها وهما هادی ورفية الذکورین للذکر مثل حسظ 
الا نس ۰ 5 
۲ والله أعلم »»» ۹ 

توفي شخص وترلد ورثة هم : 

شت ب آخت شقيقة ‏ أخ لاب ب اختلام .. فما نصيب كل وارت . 
الحاسة4 : س ۱ م . ح , الاردن 

لل ن 1ئنہ ظ فرة ۱ : 

والساشي وھو النصف للاخت الشقيقة . 

ولا شيء للاخ لاب لان الاخت الشقيقة صارت‌عصبة مع البنت » وبصیرورتها عصبة حجبت الاخ 
لاب كما أنه لا شيء للاخت لام لانها محجوبةبالفرع الوارث وهو البنلت . 

والله آعلم »» ْ 
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الزبارة التاربخية 


قضی حضرة ؛ صاح بالسمو آمر البلاد العظم فی رحلته النيقام بهاىالشهرالماضي 

لامازات الخلیج العربي نحو عشرة ایام كان خلالها محاطا بمظاهر الحفاوة و ےت ¢ 
وكانت هذه الزيارة موضع تعليقات صحفية متعددة منها هذا التعليق الذدی کشته 
صحیفة () الرای العام » تحت عنوان « الزيارة الناربخية )) تقول فيه : 

لا شك آن الحفاوة البالفة التي قوبل بها حضرة صاحب السمو فى امارات الخليج الشقيقة تحمل 
فى ثناياها ابرز المعاني والدلالات على عمق الروابط وصدق العواطف » وعلی أن ما بين الكويت مس 

هو اکثر مما یکون بين الأشقاء . والواقع أن الروابط الني تجمع بين الكويت وشقیتاتها هي ما يجمع بين 

الشعب الواحد بل العائلة الواحدة آیضا . 

وزيارة حضرة صاحب السمو للامر هي تجدید لهذه الروابط وتمتین لها » وتدعيم للتعاون المثمر 
المناء » لخر هذه الملطقة » ولارساء نهضتها على دعائم وثيقة وصحيحة . 

لد لعب الخلیج ابر الأدوار على مسرح النهضة العالیة ٤‏ فکان رجاله یجوبون البحار » ويوصلون 
انقارات » یخملون مع تچارتهم معالم الدنية والتقدم وینشرون نور العلم والعرفة یوم کان العالم يفط فى 
سبات عمیق من‌الجهل والتأخر . 

واذا کان دور الخلیج الفاعل علی السرح العالي قد تضاءل » حین توالت علی الأمة العربية النکبات » 
فلقد حان الوقت الیوم » لیستعید الخلیج العربي مکانه الطليعي لیوّدی دوره الحضاری الکامل ولیسهم 
مع القوى الخيرة فى اداء رسالة العدل والخر . 

من هه الزاوية تستمد زيارة حضرة صاحب السمو الامر » آهمیتها الفائفة فهو رئيس للدولة 
الانموذج التی تعی التزاماتها وواجباتها » وتقدم ما هو فوق الواجب والفروض » والتی هي الدولة الاکسر 
التي سيقت فی النجربة » واستطاعت آن تکیف النظم بما پنسجم مع العادات والتقالید الحيدة .. وتمکنت 
بفضل توجیهات آمي‌ها الفدی » آن تتبواً مکانة مرموقة فی الحافل العربية والدولية على حد سواء .. 

من هده الزاوية بالذات » نستطیع آن نقول ان نتائج هذه الزيارة الناريخية البارکة سوف تکون 
وذق ما تصبو اليه نفوس كل المخلصين المؤمنين الراغبين فى أن یروا شعب الخلیج یتبواً مركزه اللائق » 
ويسهم فى صنع التقدم العالمي » ولا يعيش على هامشه . 


سلول الغایات الکباد 


وتحت هذا العنوان کتبت مجله حضارة الاسلام الدمشقية تقول 

آن او لنت الذین تلهیهم بسمات آطفالهم عن دموع‌حری لاطفال آخرین ن » ویحجهم فرح ذويهم عن احزان 
غامرة تسود حياة الآخرين .. نسنطیم آن نقرد اآن‌هوّلاء الناس لا ینمتعون بوضوح ق الرؤية » ولا صدق 
ف الشعور » فهم الی الخطلاً آقرب منهم الی الصواب‌والی الجفوة آدنی منهم الی‌الحب والاخوة والودة .. 
ومن لم یھتم بامر المسلمين فليس منهم . 

وعلى هذا الطريق ‏ آن الاغتصاب الواقع لجزءغال من أرضنا هنا » والبلاء النازل هناك › وظلام 
السجون المرخى سدوله هئالك » لا یعنی بحال ممنالاحوال 1 وڈوینا واھلنا .. 
من أى واحد من ذلك كله ,, 

ویوم تملك أمننا أن تزیح الركام من کل ءفتتحرر من آذی الفاصین فى أرضها وفکرها واخلاقها 
فذلكي هو اليتفي » وتلکم هي الفرحة الکیر 


۸ 








وطريق الامة الى ذلك روح الجندية المؤمنئة فالالتزام » وروح الجهاد الصادق فی الننفیذ ٤‏ ووحدة 
الشعور على أساس من نسب الاسلام ۰.. وکاین من‌معركة فاصلة خاضها السلمون کان النصر فيها منوطا 
بالالتزام ووحدة الشعور »> ولكأن هذه الحقيقة النابعةمن هذا المبدأ في الاسلام تثبت وجودها على كل 
الستوبات ومن خلال كل التحركات للفرد والجماعةوالامة » ولقد عاشت آمتنا ذلك ق الاضي فکان لها ما 
كان من طابع الذاتية وسلامة الصلة بالاسلام . آن جانبا كبيرا من معالم القوة یکمن هنا .. فاذا کان 
التزام صادق فقل القوة والنعة » واذا کان العکس ‏ لا قدر الله ب ققل وقعت الواقعة » وسارت الحوادث 
فى غير طریقها الأمون . 

ان امتنا النی جعلها الله خر آسة آخرحت‌للناس والني ترتبط بتاریخ غني بالعبر والنجارب > 
جديرة بأن تسلك للقابات الكبار » سبیلا علی مستوى تلك الفایات قوة وصعودا » و بومتّذ يحق لها أن تفرح 
بنصر الله الذى هو من فضله ورحمته ( يا أيها الناسقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ما فی الصدور 
وهدى ورحمة للمؤمنين . قل بفضل الله وبرحمتهفبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون » 
و ۲ 2 
كيف نقيم حضارة الاسلام 

يجب ان ندرك آن مظاهر الفساد الختلفة لیست‌اعراضا ف واقع يخالف جوهرها » وینانی طبيعتها 
لیسهل علاجها » ویمکن مقاومتهاه ولکنها وحوه ومظاهر للحضارة القائمة تلنحم وایاها التحاما عضویا . 
ولذلك فمن ضياع الحهد أذن أن نفكر فى ان حربنا لجانب من النکرات الراهنة » ينتهي وراء القضاه 
الظاهر عليها ‏ اذا أمكن ‏ لان هذا الجانب أو ذاكمن الفساد لا يشكل الا فصلا من فصول الحضارة 
آلمادية القائمة ووحها من وجوهها » ومن العبث أن تريد أن تبعد عنلك ظل شجرة خبيثة قائمة بصورة 
نهائية بان تعمد الى جذ فرع من ذروعها » فى حين تضرب جذوعها فق الادض » ویسمق سافها ی الهواء 
لیفرع غصونا کثرة بمتد ظلها پوما بعد آخر . 

ان احتثاث الحضارة امادية واقامة الحضارة الاسلامية مکانها » وجمل القرآن قاعدة للامة علیه تقوم 

مفاهیمها وقیمها » ومنه تسنمه مقاییسها وانظمتها هو العلاج الوحید للوضعية التهرثة » وللتبعية الخانعة 
النی تعیشها الامة البوم»فهی بذلك تسترجع مرکزهاه‌وتستعید اصالنها وتتضی على مشاکلها . 


مرحبا بالبطل 

وتخت هذا العنوان جاء فی اللحق الديني لصحيفة الجمهورية القاهرية . 

يزور الجمهورية العربية التحدة حاليا البطل العالی السلم محمد على كلاى > ونحن اذ نرحب به 
فى بلادنا وعلى أرضنا » فانما نرحب به كرمز لانتصار الايمان والارادة القوية . 

لقد تحدى محمد على كلاى كل القوى الشريرة »انتصر على جميع المعوقات , حارب التفرقة العنصرية 
وتحمل فى سسيل ذلك الكثر من المشاق والمغاعب » ولكنه لم يهن ولم يضعفا . 

وعندما آعلن البطل اسلامه لم يشا أن ينكره بل جاهر به وافتخر باسلامه » حتى عندما وقفت ضده 
کل العناصر التى آلها اسلام البطل وحاولت أن تحطمهذا! الايمان . لم ببأس , حاربوه فى رزقه ,. فى شهرته. 
وقفوا له بالرصاد , أذاعوا عنه الاتهامات الباطلة والدعايات المضللة » وبرغم ذلك كله صمد البطل وانتصر 
فى كل معركة خاضها . وكان الايمان هو الدافع القوى لصموده ومن ثم لانتصاره . 

لقد رفض محمد علی کلای کل الفریات الادية والأدبية » وآثر آن يعيش مسلما عزيز! كريما حرا . 
يناضل ويكافح فى سبیل ايمانه , لقد كانت ارادة الطل أقوى من كل شىء . وھکذا یکون الایمان وتکون 
التضحية فى سبیله ٠.‏ . ۱ ۱ : 

فمرحبا بكلاى الذى أصبح صورة كريمة للرجل المسلم ؛ ومرحبا بالبطل القوى ,. المنتصر . مرحبا 
بمحمد على ( کلای )) , 








۸۹ 





لقد منع ديجول دخول الخنافس الى فرنسا » حتیلا بشجع هذه القدوة السيئة النى أرخت شعور 
شبان العالم فی السنوات الآخيرة » وضيقفت خواصرهم » ورفعت كعوب أحذيتهم » حتى أصيح من الصعب 
عليك وانت تمشي فى شوارع روما وبرلن ولندن ونيوبورك ٤‏ أن تميز بين الفتى والفناة ! 

علی آن فرنسا ام تمنع دخول الخنافس فقط , ,بل لقد منعت سائحا اجنبيا من دخول فرنسا » لمجرد انه 
بطلق شعر رآسه علی طریقة الخنافس ٠.‏ 

اننی اذ احبي دیجول علی هذه البادرة الاخلاقیةا لكبرة » آمل آن تحذو حکوماتنا العريية السلمة هذا 
الحذو » فتمسك بالرقعاء الذین یقلدون الخنافس » ویملاون الشوارع والقاهي » وتحلق رژوسهم » 
و تعطيهم ( علقه ) ساخنة نی اقسام الشرطة لعلهم يثوبون الى رجولتهم فى مثل هذه الرحلة الحاسمة 
من تاريخ آمتنا » فان وجود انصاف الرجال عملا هداما ., وحاجة تکسف . 


کت 
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وجاء فى مقال تحت هذا العنوان نشرتهمجلة الرائد العربى الكويتية ما بأتى - 

ان الازمة الراهنة للضمير العربي هي وليدة الکثرمن الرداسب فلا يمكن مع انبعاث العصبية وعبادة 
مراكز الرياسة » وفقدان التوازن الادى للمجتمع ولا مع محاولات تسخير الدين للمظاهر وخدمة المنافع 
الضیقته » ولا مع التقلید الضحك المبي لحضارات‌الامم الآخری ٤‏ لا بمكن مع هذه جميعا أن تبرذ الذاتية 
البدعة للنهضة التينة الاساس . 

ان العالم كله ليتجاوب بطريقة خاصة مع أحداثالامة العربية فى محاولاتها لحل ازماتها الراهنة » 
وذلك على ضوء النجارب التاريخية الماضية » وحاجةالارض الى من يمنحها سلما شريفا لا يفرق بسن 
الاسود والابيض , سلما خاليا من الاستغلال والظلم »سلما بریئا من التعصب والضيق » ملء اعطاف البر 
والتكافل الانساني » والصصيانة من الجوع والترف والبطالة » سلما يننظم القلوب العامرة والحدائق 
الزهرة » والصانع الحافلة » سلما بسوی بين انسانيةواحدة »© ثم يربطها بالهها الواحد . 

ولیس من ریب ان کل معسکرات ای ای والالحاد تضع ایدیها على الزناد فى وقت 
ارتقاء تهضتها الى معارج رفيعة 

أن أول كلمة تنزل بها الملاك الطهور على قلب الرسول ان ( اقرا باسم ربك ) أن هذه الكلمسات 
الثلاث تستطيع ان تشكل الاطار الحق للنهضةالراهنة التى تنحل بها عقدة الازمة فى الضمير 
العربي » اننا مطالبون بالقراءة .. بالعلم الذىتنطوى عليه القراءة » بالمعرفة التى هي نبع القوة » 
ولکن شريطة آن تنم العرفة والعلم والقراءة » وماینبع عنها من القوة باسم الله » وفى خدمة الله » ای 
خدمةا لحق والعدل والرحمة » وخدمة البر والسلام, , الیس الله تعالى هو الحق الرحمن الرحیم .. » 
السلام الوّمن الهیمن » وهکذا تنجه الحياة الی حلمهاالحمیل دون هذه السخرة للشیطان . 

هذه هي الابعاد الشاسعة لرسالة الامة العربية ق‌هذا الزمان » ومن دون تحقیقها لا بد من النلطف 
فى. حيازة أقصى ما وصل اليه العلم وبلفته القراءة ثمجعل ذلك كله تحت لواء الله ؟ 

فهل عجيب أن ترتفع حرارة هذه الامة وهي تعاني‌عملية انصهار شديدة فى هذه الفترة ؟ 

وهل قليل ما يجابهنا ونحن نقبس أسباب التجمعوالقوى المادية من أمم لا يضارع قوتها بالعلم الا 
انحرافها الخیف عن أهداف العلم ف امثل الاعلی . 

ان نهضة الاسلام مرهونة بنهضة العرب 4 ونهضةالبشرية . من عثرات الحروب والقلق والضياع ومن 
اشکال التعصب والغطرسة . والاستفلال مرهون کهه‌بنهضة الاسلام .. 


۹۰ 





بعث الاستاذ اسماعيل حمود عطوان المدرس بمدرسة التربية الاسلامية بشداد » 
قصيدة نحت هذا العنوان نقتطف منها : ب 


قد سری بین الرواہمی تور يشسسسر وبھ۔لساء 
والدحسی آخشاه بدر سسابح حول الفضساء 


گوکپ الولہد پڑممسو 
ولد الصسادی تما 
عاش فی احضسسان قبل 
2 ات قد 3 ال 
قوله صسدق رحق 
ولقكة كان افا ا 


بين آرخساء الس‌سسماء 
ملا الرحب هتنسساء 
وخیسسسسسار آملہسسسسء 
ساميات فسي الصسلاء 
قد حخسملامنہمے افضسراء 
وش جاعا ذا مضےےےاء 
عن دعاوى السغهساء_ 


أمنية العمر 

الحدیت عن الامانسي حدیت عسنب‌شفاف والاستاذ ع۰س۰ع یکاد اسلوبسه 
وهو بتحدت عن أمنية العمر يسيل رقةوصفاء » فيقول : ب 

قال صاحبي الذى عاد من الحج آخيرا, . ادركتئيرحمة الله حين اختارني مولاى عز وجل لتأدية فريضة 
الحج هذا العام ,. وذهب بي الى مسجد الرسو ل الاعظم فى مدينته المنورة , . وهناك سلمت على الحبيب 
ولا شاك انه رد على السنلام ! فروحه كما ورد ق‌الحدیث الشریف ترد الیه حتی برد السلام على من 
يلفيه عليه ! وعشت مع نفحات الرسول الاعظم فى رحاب السجد الفسيحة . 

وكانت أياما ! ایاما جميلة جمال الروح وطهارتها .. آیاما هي خلاصة العمر ..أحصلى 
آماني العمر .. تهون الدنیا وتهون اللذائذ , ,وتهون‌الطامع والطامح .. ويهون كل شيء .. وتنفه الدنیا 
وینفه معها الطواغیت ,, ویولی سلطان الادة , ,وتعیش الروح نفسها ., فاذا هي تخفق باحدحة 
ربانية فى ملأ علوی بکر .. کله طهارة وکله خشوع , ,وکله حمد وتسبیح ., وله ذکر ونشوة .. با لله 
ما احلاها مسرة تهون معها جميع السرات .,. كماوصفها الصوق العارف ابو يزيد البسطامي حین 
قال : 

لو عرف الملوك ما نجد لقاتلونا عليه .. 

وأضاف صاحبي : وفى سهول الدینة وبقيعها واحد » وق شعاب مکة » وعلی جبل النور قى غار 
حراء » وق منى وعلى جبل الرحمة فى عرفة عشت تجربة مليئة طوفت خاشعا ذاكر! ملبيا حامدا شاکرا 
لله فیوضه وانعمه وفتوحاته ,. وکنت اهتف ميكل قلبي يا لييت هذه الايام تطول ! كان هناك مهرجان 


۹“ 


للروح .. وكان هنال موسم ربيعي للقلب .. وكانالقلب طوال الوقت مشدودا الى السماء بحبال من 
نور ہم لرب النوں .. 3 - 000 

وزاد صاحبي .. يا لينك يا أخي تقوم بهذه‌النجربة الروحية ., وتمر فى تلكالساعاتالخاشعة. . 
وتسيل منك العبرات ويخفق منك الفؤاد ..وتستشعر تلك اللقة العدودية الحقة لله الذى 
یستحقها وحده ( وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ) .. ( يا ليتك تطوف بالكعبة بالبيت 
العتيق اول بيت وضع للناس .. بيت ابراھیم واسماعیل .. وتستلم الحچر الأسود أو تتعلق بأستار 
الکصة .. فیقشەر منك البدن .. وبلين منك القلب من خشضية الله .. 


ما آروعها من تجربة كنت ابد الطواف بحال, , فما هي الا لحظات حتی یتفر مني الحال .. وتعود 
النفس ثير النفس .. وتنطلق بالتلبة والدعاء وهي تردد ۰ اللهم لا عيش الا عیش الاخرة .. این ذست 
الدنيا » وكيف تجسمت للاخرة امام الروح فذهلت عن الواقع الى عالم الروح .. هذا كله بقدسية هذه 
البقعة القدسة ., بورة الاشعاع الروحي , قبلةكل مسلم فى كل ركن من أركان الارض ما كأن اروعهسا 
من تجربة تجل - والله ب عن الوصف ١‏ ولا يمكن أن يحيط بها القول ولكنى اكتفي بقول الشاعر العربسي 
القديم : 
وتان ما کان مما لست اذکره فلن خسما ولا تسساأل عن الخيسر 


تورہ الامام الحسسن 
ومن كلمة للاستاذ مجتبي الحسينىبكربلاء بمناسبة الاحتفال بذكرى مقتل 
فى مطلع کل عام هجرى تنجدد ذكرى ثورة سید الشهداء » وابى الاحرار الکرام ء الامام ١بی‏ عبد الله 
الحسين بن على بن ابى طالب ب سبط الرسول الصطفی » ونجل علی الرتضی » وعزیز فاطمة الزهرای 
واخ الحسن الزکی » ووالد الائمة الاطهاد .. 
فى مطلع كل عام هجرى تنتجدد ذكرى تلك الثورة المباركة 4 ولم يمر على المسلمين عام واحد مسد 
ان ثار الامام الحسين الى الوقت الحاضر الا وكان لذكراها الحزينة الباكية دوى هائل فى النفوس » فى 
كل قطر ضم فريقا من المسلمين » وفی كل بلد استوطنه جماعة من المؤمنين . 


وهنا سوال پفرض نفسه قانلا ۰ وناذا لا تنمحى هذه الذكرى من الخواطر والنفوس بعد أن مفى على 
تلكم الثورة الفا وتلثماثة عام أو نزيد ؟ والجواب إن امتداد ذکری الثورة يختلف باختلاف طبيعتها 
من ناحية الهدف مادة وأسلويا » وقوة وضعفا , , , , 6 ذهناك طائفة من الثورات يفجرها أصحابها طمعا 
فى حيازة الكراسي ؛ وشغفا بالسلطة » وحبا للحكم ,. ونجد طائفة أخرى منها تهدف لابتزان الاموال الطائلة 
والاستيلاء على كميات كبيرة من الحطام ٠.‏ ونشساهد طائفة ثالثة تقوم لحساب ومصلحة القوميات 
والعصبيات والطائفیات .. ونری طائفة رابمة هدفذي! أصلاح موضعى 6 أو تصسحيح خطأ من الاخطاء التى 
تفر الدولة والشعب م, وهکفا ,, وهکذا ,, ولفلك سب تحد ذکراها تخلد بخلودها نفسها » وما دامت 
اسبابھا وعواملها باقية » اما حین تزول تلاك الاسباب والعوامل من الحتمع فلا تعدو آن تضمحل ذکراها 
فى الافئدة والنفوس ساشرة وبلا فاصل . وحيت ان ثورة الامام الحسین گانت ثورة الاسلام علی الکفر ء 
والحق علی الباطل » والظلوم على الظالم » وحيت أن معركة الاسلام والكفر » وحرب الحشق والباطل 
وملاحقةه الظاثم والظلوم لم تزل قائمة ولا ترال الی أبد الدهر » فلذلث کله لم تزل ولا ترال ذکری واقعة 
الطف الفجیعة تتمثل امام الناس ٤‏ ما دام هناك اسلدم وکثر » وحق وباطل ومظلوم وظالم ؟!! ۰ 


وبعد ذلك السؤال پاتي دور سؤال ثان يقول : وما الفائدة فى هذه الذکری واحیاٹھا وتجدیدھا ق 
رأس كل عام »6 وما يمكن للانسانية أن تجتنيه من مكاسب ومنافع ذكرى عاشوراء » وثورة الامام الحسين ؟ 


والجواب : ان آول فائدة وأاھم منطعحےة واکبر كسب 6 تحصل الانسائیة عليه من هفه الذکری 
الثورية العظيمة هو : عدم الرضوخ شاطل »> والشورة فی وجه الحكام امستغلین الظالین ٠‏ 


۹۲ 








هل تولى الأئمة الأربعة ‏ رضى اللهعنهم ‏ مالك وأبوحنيفة والشافعي وأحمد 
مناصب فى الدولة وكانوا بتقاضون عليهامعاشات شهربة واذا لم بكونوا > فما هي 

مصادر الدخل التي کانوا بتعیشون منها »وکیف کانت معيشتهم ؟ 
( أسماعيل حمدون ب الاردن ) ۰ 


ھ العروف عن الامام مالك بن آنس آنه آثناء‌طلبه لاملم کان یمیش ق قل من الال » ویروی آنه کان له 
آربعمائة دینار کان بجر فیها » ومنها کان قوام‌معيشته » فلما ذاع فضله » اتصل بالخلفاء والولاة > 
وآتاه الله بسطة من‌آلمیش» بما کانوا یندقون علیه من‌الهدایا » وكان رحمه الله يعتقد أن للعلم حقا ق‌ببت 
الال » وان الحکام لا یعطونه هبة من مالهم » وانما بچرون علیه رزقا لانه حبس نفسه علی العلم والدرس 
والفتیا وانقطع عن الکسب » فکان حقا علی بست‌الال آن سه حاحته » وأن يعطبه ما یکفبه وآهله‌بالعروف 
وقد بدت عليه آثار النعمة فى كل مظهر من مظاهر حياته فى ماكله وملبسه ومسكنه » ومما يؤثر عنه 
قوله ما أحب لامرىء أنعم الله عليه ألا يرى أثرنعمته عليه » وخاصة أهل العلم . 


أما أبو حنیفة النعمان بن ثابت _ رحمه اللەفقد نشا فی بيت من بيوت التجارة بالكوفة » وعاش 
فى بحبوحة من العيش لانه استمر تاجرا الى أن مات ءوكان له شريك عاونه باخلاص ليفرغه للعلم والفقه 
والحدیث » ولم یقبل عطاء الحکام » ولم ياخذ شیئامن بيت الال ٤‏ ومع هذا الورع الشديد » فقد كان 
حريصا على أن يستمتع بالحياة استمتاعا حلالا ذالصافكان يعنى بثيابه » وبلیس چیدھا حتى روى أنكساءه 
كان يقوم بثلاثين دینارا . 


عرض علیه آبو حعفر النصور آن بنولی القضاء »فقال له الامام الاعظم لا بصلح للقضاء الا رجل بکون 
له نفس بحکم بها عليكت وعلی ولدلد وقوادلد » ولبست‌لی تلك اللفس » فقال له النصور لم لم تقبل صلتی:؟ 
فاجاب . ما وصلني آمر الومنین بشیء من ماله‌فرددته » انما وصلنی من بیت مال السلمین » ولا حق 
لي فی بیت مالهم . اني لست ممن یقاتل من ورائهم فاخف ما باخة القاتل » ولست من ولدانهم » ]خذ 
ما يأخذه الوندان » ولست من فقرائهم » فاخذ مایآخذه الفثر . 

آما محمد بن ادریس الشافعي عالم قرش ب رحمه‌الله  ٤‏ فقد عاش فى نشاته الاولی عيشة الیتامی 
والفقراء مع الاصل العریق والنسب الرفیع » هاحرانی الدينة ولزم مالکا وعاش ق کنفه نحو تسع سنین 
واا مات مالك أراد الشافعي عملا يعيش من رزقه »ءفتوسط له آحد القربشیی عند والی الیمن »فاخده 


۳ 


الوالی معه » یقول الشافعي نی ذلك . ولم یکن عندآمی ما تعطيني ما اتحمل به » فرهنت دارا فتحملت 
منه » فلما قدمنا عملت له علی عمل ۰۰ دالعمل‌الذی‌تولاه الشافعي کان بنجران » فسان فيها بالعدل 
والقسطاس » لم یتملق والیا » ولم یصانع غنیا .فال الشافعي ولیت نچران » وبها الحارث بن عبد 
الدان وموالی ثقیف » وکان الوالی اذا آتاهم‌صانعوه » فارادوني علی نحو ذلك » فلم بجدوا عندی 
تم تنقل الشافعي يبن مكة وبقداد واخرا اسنقر به‌القام نی مصر » ویروی انه قال عند رحبله البها . 


لقد اصبحت نفسي تتوق الى مصر ومن دونها قطع الهامة والقفر 
فوالله مسا ادری اللفسوز والفنسی اساق الیها » ام اساق الى القسر 


ولقد حقق الله له کلا الامرین » فقد نال الغنی اذفرض له الوالی العربی عطاء من سهم ذوى القربى 
من رسول الله صلی الله علبه وسلم » ثم آدرکه‌الوت بها . 


آما امام دار السلام وشیخ الفقهاء والحدئن ق‌عصره احمد بن محمد بن حنبل ء فقد عاش فقرا . 
وترلد له والده عقارا صفیرا یقل کل شهر سبعة‌عشر درهما » کان الامام ینفق منها علی عیاله » وکانت 
الحاجة تضطره أحيانا لان يعمل بيده لیکسب قوته‌وقد امتنع عن الاخذ من بيت الال » ورضی بان 
يعيش عيشة الكفاف على أن يأخذ مالا لا يدر ىأجمع بحله » آم جمع بغر حله . قال اسحق بن راهوبه 
کنت آنا وآحمد بالیمن عند عد الرازق » وئنت انافوق الفرفة » وهو آسفل فاطلعت على أن نفقة أحمد 
قد فليت » فعرضت عليه فامتنع » فقلت آن شنت ‌قرضا » وان شئت صلة » فابی فنظرت البه » فاذا 
هو ینسح التكك » ویسیع وینفق . 

۾ الاستاڈ عبد المنعم محمد حلمی 
الخطاط بمحافظة القاهر ه 

تضمنت تحيتكم الشعرية الرقيقة ردكم علىالاستفتاء الذى وجهته المجلة الى القراء بمناسبة 

دخولها فى عامها الثاني » وسٹنشر التحیة فی العددالقادم . 
9 الاستاذ محمد عبد الجبار النسوط 
بقداد - الکرادة الشر قبة 

نشكرك على ثقنك بالجلة التی تقرآها من الغلاف‌انی الغلافه» ونعتز بصداقنت ونرحب بجمیع ماترسله 

وننشر منه ما یتفق مع مخططنا » وق باب الاخسارطانفة من آخبارك ۰ 


و الاستاذ ع ٠‏ ص - الکویت 
قصنتك الواقعية النی آرسلنها بعنوان الایمان‌سلاح قوى » والنى تصور آثر الصلاة فى نفسآالؤمن 


و تحصینها ضه الثریات مناسبة ولکنا ننصح بالاتتحدى السمراوات والشقراوات © فانه مسلك غر 
مامون العاقة 


الخ ابو عبد الله بالموصل 
وصلتنا طرائفك» ونحيى فيك روح الاطلاع والقراءةوهواية الكتابة » وننرقب الزید من مطالعاتك , 
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کو ت 

قام صاحب السمو امر البلاد حفظهالله بزيارة الى العراق الشقیق استمرت 
أربعة أيام 6 احبط فبھا سسموہ بمظاهر الحفاوة والتكريم » حبث جرت مباحثات 
فیما بهم اللدین خاصة والعرب عامة ٠‏ 

چ صرح سعادة خالد أحمد الحسار وزير العدل بمئاسة عودته من زيارته الرسمية للجزائر والمعرب 
بانه یحمل رسالة شفوية الی حضرة صاحب السموامیر البلاد من سيادة العقید هواری بومدین , وان 
الرئیس الجزاتری کرر الدعوة لسمو الامر لزیارقوطنه الثاني الجزاثر . 

4 بجری البحث حالیا بشان انشاء کلية الطب‌ضمن الکلیات النی تضمها الجامعة الكويتية .. 

بو استقبل سعادة عبد الله المشارى الروضانوزير الاوقاف والشؤون الاسلامية فى مکتبه » السید 
القائم بأعمال السفارة الهندية فى الكويت » حيث قدمله الامير اسماعيل شهاب الدين شقيق سلطان البهرة 
وقد دار البحت خلال الاجتماع حول شوون السلمنق الهند . 

د قررت لجنة الساعدات الاسلامية الخارجیه‌النبرع بمبلغ ( ۳ ) آلاف دینار لعهدالجالية الاسلامية 
فى اميركا وبمبلغ خمسة آلاف دینار للمدرسة الصفية‌الدينية فى الفلوجة بالعراق الشقیق . 

ب وافق مجلس الامة على اقتراح يقضي باطلاق اسم شهید الاسلام الغنور له الشبر الرکن عبدالسلام 
محمد عارف على أحد شوارع الكويت الرئيسية . 


9 
1 


جا 0 البلاد وقد مسن سای اور الشهمية قادما من بقداد »6 8 ضمن جولة یقو بها فى عدد 


++ وهی 


پو قررت وزارة الاوقاف ايفاد مبعوثين من أئمةالساجد الى الدول الافريقية » لنشر الثقافةالاسلامية 
هناك . ۱ 

أقام فضيلة الشيخ أحمد حسسن الباقورى مدير جامعة الازهر حفل تكريم للبطل العالمي محمد على 
كلاى » الذى وصل للقاهرة بدعوة من سيادة الرئیس‌حمال عبد الثاصر » . 

وافقت لحنة الخدمات الثقافية والاعلام بمجلس‌الامة علی اقتراح بنطویر محطة اذاعة القرآن الکريم 
بحیث نقدم برامچ دبنية » وان تقوی الحطة بحیت‌یمکن‌آن تصل برامجها الی الدول الافر يقية والاسيوية 
لنشر الثقافة الاسلامیة . 

جو تم فى غزة انشنساء مدینة آزهرية تفضسم مساکن لاطلبة والعلم‌اء » دمینی العهد الذی يضم 
الرحلنن الاعدادية والثانوية . وتدرس الجهات الختصة انشاء اول كلية في المدينة تنيع جامعة 
الازهر في القاهرة . 


العراق 


صرح سفير تركيا فى العراق أنه سلم رئيس الوزراءالدكتور عبد الرحمن البزاز الرسالة الموجهة من قبل 
رئیس وزراء تر کیا بشأن دعو ته لزيارة تر کیا ر سما + 


۹۵ 


أصدرت كلية الفقه بالنجف الاشرف مجلة دينيةحافلة بالبحوث القيمة »> والدراسات الاسلامية فى 
قضایا العقيدة والفکر . ۰ 

أقيم فى بغداد حفلة تابین كبرى لفقيد العروبةوالاسلامالرئبس المشير الرکن عبد السلام محمدعارف» 
وقد اشدرك فى الحفل وفود تمثل السلاد العربيةرو الاقطار الاسلامية , 


السعودية 
قام الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير الرياض بزيارة لامارات الخليج ونزل ضیفا علی الکویت 
بدعوة من سعادة وزير الخارجية . 
زار السيد ادريس المحمدى مدير عام الديوان الملكي المفربي جلالة الملك فيصل وسلمه رسالة 
من جلالة الحسن الثاني ملكت الفرب .. 
8و تم الاتفاق بین السعودية والأردن على تدريب عدد من طلاب السعودية على الشؤون الزراعية . 


الاردن 


افتتج اللك حسين العمل فی مشروع سد الخیبة ووضع الحجر الاساسي لھذا الشروع الجبار ء وسطظ 
جموع من المواطنين » يتقدمهم ممثلو الملوك والروساءالعرب » ووفود القيادة العربية الموحدة والجامعة 


العربية . 
السودان 


قررت حکومة السودان انشاء ادارة خاصة للشوونالدينية , کان اول عمل للمصلحة الجدیدة اقامة عدة 
مراکز تعليمية للمحافظة علی القرآن الکریم . 


المانيا 

أقام اتحاد الطلبة المسلمين فى برانشويج بالانيادعوى جزائية على رئيس تحرير مجلة شتیرن الالمانية 
لنشرها مقالا تضمن كثيرا من المفتريات عن وضع المرأةفى الاسلام . وقد رفضت هذه الدعوى مع الاسف 
بحجة آن القانون الالانی لا یعترق بالاسلام كدينرسمى , 
۱ کون الطلبة السلمون ق بلجیکا اتحادا لهم باسم‌اتحاد الطلبة السلمین ق بلجیکا . وقد آصیح هذا 
الاتحاد عضوا فى أسرة اتحاد الطلة السلمین فى أوروبا 
امريكا 

وجه اتحاد الطلبة المسلمين فى الولايات المنحدةوكندا رسالة الى الرئيس جونسون ورئيس ولاية 
آوھایو ورئیس بلدیة كليفلاند يستنكر فيها الصورة التى عرضتها مؤسسة الامراض العقلية فى امريكا عن 
نبينا محمد عليه الصلاة والسلام . 
بانكوك ) 

اجتمع الامر عبد الرحمن رئيس وزراء ماليزيا فىشمال اللايو ببعثة صداقة اندونيسية لنمهید الطربق 
نحو اعادة الءلاقات بين اللدين الى سادق عهدها , 

تبرعت الهيثات الاسلامية فى الاتحاد السوفيتي بمبلغ 161 آلف دولار لاعادة بناء مدینة طشقند التی 
هدمتها الزلازل فى الفترة الاخرة . 

بدا الرکز الاسلامي ی مدينة آبادان بنیجرریابرنامجا لنعليم اللغة العربية للشباب النیجری .. 

ومماً بذکر آن للازهر بعثة هنال تعمل فى عدة بلاد 


۹٦ 





چه مروت 





و © © © © 98 © © 6 6 © 6 © © © © و © © © © © © © © © 


الكناب الثالت من سلسلة كنب قادة 
الفتح الاسسسلامی التي يصدرها اللواء 
الرکن محمود شيت خطاب ٠‏ 





وھذا الکتاب يحتوى على سر القادة 
لعرب السلمین‌الذین زلزلوا عرش قیصر 
أمثال أبو ع ئن الحراح > وأسسامة 
ابن زيد » والزيير بن العوام » وعمرد بن 
العاص ٤‏ وعسادة دن الصامت > وعشرآت 
غرهم من الذين حملوا رابات الاسسلام 
شرقا وغربا ٠‏ 

والکتاب فى ۲۹۸ صفحة ومزود 
بالخرائط والرسوم » وقامت بطبعه دار 


الفتسسح للطباعة والنشر سروت وثمنه 
( ۷) لیرات لننانیه ۰ 


خواطر ق النقد الادبي 





فصول شيقة مفيدة فى النقد الادبي ؛ تثير لدى 
القارىء شغفا به وتهديه فى سلوك سبله قدر 
الستطاع ٤‏ والؤژلف الفاضل الاستاذ عبد الله 
عبد الهادى الماني مولع بالادب ٤‏ وهو أذ بقدم 
الى القراء هذا الكتاب فانما يقدم لهم جهمدا 
مشکورا لا شك فى قيمته » وفى فائدته » وق قصدہ 
الى توجيه الافكار والعناية بهذا الموضوعوالاهتمام 
به والكتاب فى ( ۷٣‏ ) صفحة من طباعة مطبعة 
المعارف ببغداد العراق وثمن النسخة الواحدة 
٠‏ فلساء 


الکوبت ماضیها وحاضرها 

كتاب فى ۱۲۲ صفحة من تأليف 
الاستاذ ابرآهیم الحسر وهو سحت یق 
تاريخ وجغرافية الكويت ومراحل‌تطورها . 
وتقدمھا ٤‏ والنهضة الثقافية والتعليمية 
فیها کما تطرق او لف أيضا الى الناحية 
الاسلامبة » فتحدت عنها باسهاب مبینا 
دور العلماء فى نشر هذه الرسالة الدينية 
والکتاب من مطوعات مطبعة الادب 
ببغداد » وهو مزود بکثیر من الصور التي 
تین هذا التقدم الذى تسر فيه دوله 
الکو بت قدما الی الامام . 





ححاب الرأة المسلمة فى الكتاب والسنة 





كتاب من تأليف الاستاذ محمد ناصر الدين 
الالباني يقع فى ۱٢١‏ صفحة یبین للناس الزی 
الواحب على املرةة الادثار به اذا خرجت الى 
المجتمع » والشروط الواجب تحقتها فیه حتی یکون 
زبا اسلامیا واستند الوّلف نی کتابه علی الترآن 
والسنة » واستر شد بأقوال الصحابة والائلمة 
والکتاب من متقبورات الكعت الاسلامی سيروت ہے 
لینان » وثمنه ۱۵۰ ق.ل٠‏ 


خر رمق 


محموعة قصص قصمة بقلم الاستاة 
محمد الخضری عد الحمید حمعت ق 
1€ صفحة » وطعتها المؤسسة المصرية 
العامة للتاأليف والطباعة والنشر بمطيعة 
الاستقامھ4 بالقاهرة 8 ۰۰ و الکتاب الذی 
آهداه مو لفه الى المجلة حار نز علی کاس 
القصه القصم ه ¿ لعام 2۹ » ومجموعةه 
قصصه احتماعية هادقة بستحق مولفها 
قعلا مثل هذا التقدیر + ه ۰ ۱ 





۹۷ 





" صایعه ولي العهد . 
۲ آخي الناری: 


ین و :اضر رن 
لاذا اختص الله العرب بحمل الرسالة 


" سجده فى طریق آلنور / قصيدة 

" القوانی الدنية بن الاکنفاء والاستراد 
" مائدة القاریء 

0 الخلافة العثمانية ‏ فتح القسطنطينية 
" الشريعة بين العاطفة والتنظيم 

) .فى ذكرى مول الرسول ( قصيدة‎ ٠ 
النقود ف الاسلام.‎ 








ضيف على ( قصة ) 

رسالة من نيو بو رك 
الفتاوی 

" قالت الصحف 


۲ للشیخ ابو بکر ذکری ۰ 
" الاسلدم ورسوله ب نجن والادیون س ؟ سللاستاد احمد حسین. ۰۰۰ 


الاسستاذ احمد مهدی الخضر 








ار رت شش ہیی ET‏ 
WE DEES‏ هر ماجنا ھی 










ET 


1 


الشعدر ب وعم ۰۰ aoe‏ کت مه 1 
أر تيسن الندرير ٠٠٠١‏ .امهم با ۰ ۰۰ ٦‏ ا 


EEE‏ 3 م 
+7 


للدکتور محمف احمد الغمراوی 
مد الشسیخ علي شیک المنصم 


للدکتور وهسه الزحیلی. ۰ 


للاستاذ : محمود حسن اسماعیل  ٠٠‏ 
لاشيخ عبد الحميد السائح 
لري 


للأستاذ محمد هرون الحلو ٠٠٠‏ 

للدكتور زكي الحاسنی 

للشیخ , ع . النمر 

للدكتور زكي علي 

للأاستاذ محمد الخضرى عبد الحميد ٠٠‏ 
للدكتور محمد عبد الرءوف ی 
للتحر بسر " ۱ 


للتحرصسر 






0198 1 5 پش سیت هوب 5 8 2 5 7 : سم 2 
4 3 رک 2 یہ پا گیا 5 و ید دون ہی امنہر ےت وو ن 2 ۶ درف 7 E ETT FT AAAS‏ کیچ 7 52 و وه ود وج 7 
1 5 و ۸ 3 ERLE IS‏ ی 0 3 رس ARA‏ یں کا 0 ا سیر و ا ا 58 
از 1 EEE EEE HEE E‏ 1 و ا او ریو با 9 ESE‏ ا رحس و در 1 ORIS‏ کت اش رود 7 11 و و کی یا ںا 
کی اد کرو یی اون کرو ی جا اج EEK BDI Ee‏ 2 وط 7 EE‏ ای هرق لم اه ری ون دا ای وا وم ی زره وی 2 


و ا 


رو تور او تم زور 
EE‏ ا ا ا 


(الى راغمى الاشتراك )» 


تضيلنا وسابل كثيرة من القراء قصد الاشتراك ف الحله ۱ ورغة ما 
الاشتراكات من الآن » وعلى الراغبين فى الاشتراك أن بتعاملوا رأسا مع 
متعھد التوزيع عندهم 6 و هذا سان بالمتعهدين 6 فيما عدأ تفال أقر ھیا ول 





تا ا ی ب الت ام موك ارج : 
او ت ا ا لی 
تروت ال افر لاو رھت ان .+ 

القاهرة : - توزیم الاخبار - ۷ شارع الصحافة ج . ع . م . 





الخسر : - مکتبة النجاح الثقافية -اص ب ‏ ( ۷۹۱ ) السعودية . 
مكة الكرمة  :‏ مكتبة الثقافة ‏ السعودية . 

الطائف  :‏ مکتبة الثقافة - السعودبة . 

الدكة المتووة مکتبة النار . 


عسدن : - وکالات الاهرام التجاربة - ص ب ( ۱۳۹ ) ۰ 
الیعرین : - الكتبة الوطنية وفروعها - السید فاروق ابراهیم . 
الکلا : - مکتبة الشعب - ص ب ( ۲۸ ) الكلا ‏ حضر موت . 
دسی : - الكتبة الأفلية - ص ب ( ۲۱۱ ) . 


كا کا ات 


س 


پس ا 


Trans ۱ 
ات‎ 


مسقط : _ الكتىة الاهلية _ السید حسن قمر سلطان . 
قطير  :‏ مكتبة الثقافة ‏ الدوحة ص ب (855) . 
بورسودآن ٠:‏ ب مکتبه کرري تب السید عطا ا ضر مه ۱ 


الكويت  :‏ مكتب منار للتوزيع - شارع فهد السالم ص . نا ٴ۷ 
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ْ ونوحه النظر الى آنه لا يوحد لدینا الآن نسخ من الاعداد السابقة من الجلة 


ا وم نم 


ا ا 


وعدا بد ناد 
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